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  لى كل محبي رسول الله 

 ..ايا من نفديك رنفسنا و ريتنا، وآبائنا وأمهاتنا وأموالن          

 جزاك الله خير ما جز  نبيا عن أمتر..                                      

 

 

 

 

 

 

 



 …………………    رسوللل أم معبد  أدب وصف  …………………

… 7 … 

 

 

ــ   ــة الفنـ صـــلَ الله عليـــر  برص صـــفات الرســـول  ت ـــان مهمـــا كـــان أن                  تعجـــز ريشـ
 . ..المحمدية ة وصفاتر                                    الخ ل قي ة والخ ل قي ة وشمائلر النبوي  وسلم 

ن  ،  دون وصــف جمالــر صــلَ الله عليــر وســلمألفــاا البيــان          وت قصــر            في ح ســ 
 الشكل والأخلاق...  

قصرت هممهم الإحا ــة بكمالــر صــلَ الله  وأرباب اللغة والشعرام والأدبام 
   كان!!!    أيا                           ر في الوصف من البشر أحد        ر حق       يعط    وسلم، ولمعلير  

 ،العالمين في محكم التنزيل في أجمل صورة وتكوين               وقد وصفر رب  

 .(1)                                 }و   ن ك  ل ع لَ  خ ل ق  ع ظ يم{  :قال الله تعالى 

ن  ان   ل نــت   } ا ر حمــ  ة  مــ   ن                                     ف ب مــ  وا مــ  نف  ــ                                                               لَــ  م    و ل ــو  ك نــت  ف ظ ــا ا لــ يب  ال ق ل ــب  لا 
 .(2)...{         ح و ل ك  

 
 

 (. 4)القلم:  (1)
 .(159عمران: )آل  (2)
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 :وقال عمرو بن العاص 

ا لا            )و مــ  لا  ا          ل ــر ،                                                     ك نــ ت  أ   يــق  أ ن  أ مــ ي   ع يــ ه   م نــ ر    جــ  ف ر  مــ  ت ل ت  أ ن  أ صــ                                     و ل ــو  ســ 
 .(1)        م ن ر (                                   لأ  ني   لم   أ ك ن  أ م ي   ع ي ه               أ   ق ت ،

 عنر:وقال حسان بن ثابت رضي الله 

ــه ــر  قـــ   عيـ ــن  منـــك  لم تـ                             وأ حسـ
 

ام   **  ــ  د  الن ســــ ــ  ك  لم   ت لــــ ــ  ل  م نــــ ــ                                         و أجمــــ
 

                         خلقـــــت  مـــــبرأ  مـــــن  كـــــل  عيــــــب  
 

                           كأنــــك  قــــد  خلقــــت  كمــــا تشــــام   ** 
 

 :ل نفسيكنت أسأ

ليعيشــوا في أح ــان وكنــف        ن        الس                                       لما ا كان العرب يبعثون رولادهم صغار    
ــ   ــا وقلـــ ــو ا وجفو ـــ ــم قســـ ــة راـــ ــحرام الباديـــ ــا، وصيادة                                      صـــ ــرارة  ة مواردهـــ حـــ

 ؟!!  أجوائها

ا ولــو لشــيم                          فأدركــت  لــك المغــز  متــأخر    ،علَ خلاف ما  ــن عليــر اليــوم
 قليل!!!

تهم وفصــاحة لغــتهم وســلامة  ألســن  مواهبهم، وسلاســة لصقل              ر لم يكن  لا      أن  
  أجسادهم!!!                         وخ ش ون ة  أظفارهم وخفة    فطر م،

 
 (. 121رواه مسلم ) (1)
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فيهــا دما ــة أخلاقهــم    بلهــم،و وفي الباديــة مــو ن الفروســية وميــدان خــيلهم  
ــا ــفا م منهـ ــن صـ ــرابعهم وحسـ ــة مـ ــداركهم وصينـ ــعة مـ ــاعم، وسـ ــفام أ هـ   ،وصـ

                                                                  وفيها يرضعون ل بان الشهامة والكرامة ويستنشقون هــوام الصــحة ويعملــون  
   حيا م سهلة دون تعقيد!  علَ الاستقامة...

ــا          فيـــتر    ــرا ،  أبنـ ــيي اللســـان، قـــوي المـ ــد فصـ ــأ الولـ ــاعا فينشـ هم في أح ـ
ــة ســاحة  عــن الأ                      فــار  الفرســان، بعيــد ا   ــة والخمــول    البادي مــراو والأوبت

ة الر وبــة وعكوبــة المــام وســلامة اللغــة                                   ومدرسة معروفة بالطيــب والنقــام وقل ــ 
 ...والغكام

م ن مــن صــفات أهــل ة ودقــة الخ صــ ر وقلــة الســ   الباديــة                                                              فهــكا الرشــاقة والخفــ 
 ...             ق د  ر شيق فتجد جسمر  

وكـــل صـــفة مـــن هـــكه الصـــفات أعـــلاه هـــي عنـــوان لَـــم في الكـــرم والطيـــب  
 بين:فجمعوا  

 ..  .والسيف والقر ا  والقلم  الخيل والليل والبيدام...

 لغة البيان...  فصااوا

  وهككا نزل عليهم  عجاص القرآن... 
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في هـــكا الصـــفام والنقـــام و هـــارة الثـــر  وصرقـــة الســـمام في  ومهـــا وقمرهـــا  
 وايومها وبروجها... 

ــير   ــة النظـ ــدام منقطعـ ــار في بيـ ــيروفي وضـــي النهـ ــة الَجـ ــا    ملتهبـ يخـــدعك فيهـ
ــة و  ــان الرمليــ ــة الكثبــ ــع حركــ ــراب مــ ــحرام  الســ ــف الصــ ــار عواصــ  رات ابــ

 ...الرملية

جــير والمســافة المنقطعــة النظــير  ة في هــكا الَ                              كانت بداية  ريــق الَجــرة النبوي ــ 
ــي   ــدام     مشـ ــَ الأقـ ــدة  ا علـ ــة واحـ ــن راحلـ ــ    ، لا مـ ــرك عـ ــد مشـ ــل واحـ رف                     ودليـ

المــام،  ة صاد وشــيم مــن                                            مسالك و ريق الصحرام فهي بحر لجي، ومطيــة وقل ــ 
تطــل علــَ  أشرق هداية  سا ع و  نور وسلم رسحابة نوره صلَ الله علي ومع

لمعمــورة   ــام ا       اط ــَ أ  وقــد هدايترأرجام المدينة المنورة يسبقها شعاع وضيام 
  ...كلها رحمة للعالمين كافة

 الأفق:في صداه وحديثر صلَ الله علير وسلم يتردد  

د ر ، ولا  } ب ـل غن هـــكا الأمـــر مـــا بلـــا الل يـــل والن هـــار، ولا يـــترك الله بيـــت مـــ                                                                        ليــــ 
   .(1)                   الله  هكا الد  ين...{                   و ب ر ،  لا  أدخلر  

 
 صححر الحاكم. (1)
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ــة يظهــر لــك مــن   ــرة صــحرام العــرب وشــوا تها الرملي ومــن بــين فجــاج جزي
ة  أم   ة                                معبــد وحــدها في  لــك المكــان بــين مكــ                                     بعيــد في وســطها الفســيي خ ي مــ 

ة مائــة وينســين                                   رة بالقــرب في قريــة قديــد تبعــد عــن مكــ                   مة والمدينة المنو        المكر  
  كـــل اريـــب أو  ريـــد أو عـــابر ســـبيل   حيـــن  نـــ     ،                 كيلـــو تقريبـــا شمـــالا  

بر الطريق  لى واحة أمان ليتــزود مــن تلــك الخيمــة بالطعــام والشــراب   انقطع
   تظل من حر الَجير، ولو لشيم قليل... ن وجد ولو نزر قليل، ويس

ت                                                            ومــن هنــا كانــت  ريــق هجــرة الرســول صــلَ الله عليــر وســلم وبنزولــر ظل ــ 
ــيتها الرحم ـــ ــ          ة وتنز  الخيمـــة البركـــة واشـ ــا السـ كينة كـــل  لـــك                     لـــت علـــَ أركاعـ

 ب المصطفَ صلَ الله علير وسلم!بقدوم الحبي

م رســول الأ م علــَ أهــل  لــك المكــان                               وبــين هــكا و اك وعنــد الوصــول ســل  
 بنوره و هارتر الزمان والمكان... فأ ر حولر

المــرأة الــأ ســيأخكك حــديثها الممتــع حــول صــفات الرســول  تلــك  هــكه    مــن 
   ؟ة وحكمة    دق                     الله علير وسلم بكل   صلَ 

ب ة جفــام                                                                                 فبانت من أ راف الخيمة امــرأة ع ف يفــ ة  ع اق ل ــة  شــريفة في قـــ و ة و صــ لا 
  شم  البيدام...لفحتها  سمرامالبادية ملامحها  

   !سهم كعود اصن البان وممشوقة كرمي في كنانة أو
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سمــــام الصــــحرام  ا كصــــفام          ا صــــافي             ا تملــــك  هنــــ                     كــــل  لــــك يــــدل علــــَ أعــــ  
 ...ونقائها

 وقــد       لا    تيلأت ــالنــبي محمــد عليــر الصــلاة والســلام  ومــا أن رأت أنــوار وجــر  
 النبوية..  الأوصافصورة وسجلت في  اكر ا                     ت ـف ت ـق ت قريحتها

فـــ  ا هـــي أديبـــة راويـــة تعـــرف بالأنســـاب والأحســـاب والصـــفات، كيـــف لا  
 وهي عربية من أهل أصفَ أهل البادية وحاضر ا... 

اجحــة             صانــة والر             صــانة والر                                   يقطر شهد الفصاحة والبيان والر                فهي تملك لسا   
   !في العقل دون الخيال

وكــرم    بــت حالَــا ومقالَــا بالرســول وصــحبر الكــرام، بكــل أدب وحشــمة     فرح  
امأخلاق ووقار            واح تر 

      ســهلا     م          أهلا  وجتــت  محللت  :قالت مرحبة بوفد الرسول صلَ الله علير وسلم
   قبل خيمتنا المتواضعة!           وم ق ل نا  سعك قلوبنا ا ت       ا كري       ضيف  

 هكه؟هل تعرف من تكون  

   ؟؟؟ لك  أو سمعت بها من قبل 

 ،ة فعلم من هي     بوي          يرة الن                   ا الكثير قرأ الس        بع  
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 .  معبد الخزاعية أخت الصحابي حبيش الكعبي رضي الله عنر        ا أم       ع   

 محطة النزلام، فقد اختارت خيمتها في كبد الصحرام

            الق حـــــ                                                      وهـــــي المعروفـــــة بصـــــاحبة الشـــــويهات العجـــــاف اللـــــوا  أصـــــابهن  
 م...شهبامن قلة الطعام في سنة                    والج د ب  والَزل  

وســلم فتفــتقن لبنــا شــبعا في  وقد حلت عليهن بركة الرسول صــلَ الله عليــر  
   اير وقتر وحينر....

 {...                                         }...م ا ه ك ه  الش اة  يا  أ م  م ع ب د ؟

بــين الرســول المهــاجر صــلَ الله عليــر   الطيــب الكــرمالتــالي ويدور الحدين   
 .لطيف كصاحبر  معبد الخزاعية وهو حدين  ريف خفيف             وسلم، وأم  

في صاويـــة الخيمـــة تقبـــع شـــاة ضـــعيفة هزيلـــة قـــد  يـــر  صـــلَ الله عليـــر وســـلم  
 خيمــة قــد  في  ،ه  لــكنظــر لفــت    ،ا التعب والجوع فأقعدها دون حراكأعياه

ــاة  لا                 خلــت مــن كــل مقو   لا تثــير  الــأ   مــن هــكه الشــاة العجفــام،                مــات الحي
  منر علير الصلاة والسلام!                   الاهتمام من أحد  لا  

 ق فيها وفي حالَا؟          وقد دق    الرسول صلَ الله علير وسلم...يشاهدها   

                                                                ق ال  صلَ الله علير وسلم: »م ا ه ك ه  الش اة  يا  أ م  م ع ب د ؟«  ف
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   !في الخيمة ةسؤال مستفهم ومستغرب عن وجود شاة واحد

                                               ش اة  خ ل ف ه ا الج  ه د ، ع ن  ال غ ن م ...  :        ق ال ت  

 ... فها عن القطيع         وسبب تخل  ال عيفة  لشاة  مقنع عن حالة ا جواب ودليل

:                          »ه ل  به  ا م ن  ل بَ  ؟«         ق ال 

...مختصر مفيد  :        ق ال ت      اللبَ؟، مقالَا يفيد من أين لَا                                        ه ي  أ ج ه د  م ن    ل ك 

                                      »أ تَ    ن ين  لي  أ ن  أ ح ل ب ـه ا؟« :      ق ال  

ــاحب   ــتتكان صــ ــا اســ ــف تعلمنــ ــول الله كيــ ــلام يا رســ ــلاة والســ ــك الصــ عليــ
 الحاجة،  

عــن حــال الشــاة الــأ قــد أقعــدها الجهــد وال ــنك والتعــب  لطيــف  ســؤال    
ــ   ــا وقلـ ــا،ة                                    والَـــزال ولا تـــب  باللـــبَ ل ـــعف حالَـ ــا    حيلتهـ ــا لا لـــبَ فيهـ  المـ

تَ نــين لي أن أحلبهــا بــرهن لكــل  نســان أن بركــة الرســول قــد حلــت علــَ  
  هكه الشاة العجفام...

                                                                   ر  بي  أ ن ت  و أ م  ي،   ن  ر أ ي ت  به  ا ح ل ب ا ف اح ل ب ـه ا"  "          ق ال ت :  

 عرو في استغراب وتعجب وعدم ممانعة بطريقة ممتعة.  
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أفــديك بهمــا دعــوة جميلــة لمــا    "ربي أنــت وأمــي"يا ســلام مــا أحلــَ كلامهــا  
 ، لمست من  يب أخلاقر

ــا  لا    أ   :فقالـــت ــا لبنـ ــ                      لا أر  بهـ ــا حلبـ ــالأمر  ا ف                   ن رأيـــت أنـــت بهـ ــا فـ احلبهـ
 متروك لك

   وسلم...لنتابع وننظر الآن ما ا سيفعل صلَ الله علير  

ل م   -   ل    أو    -ليــر الشــاة    ب       أي قــر  -                                                         ف د ع ا به  ا ر س ول  ان   صــ لَ  ان   ع ل ي ــر  و ســ 
 البركات القرب منر صلَ الله علير وسلم

                             ف م س ي  ب ي د ه  ض ر ع ه ا  -

مســي ضــرعها بيــده  مع الرسول صلَ الله عليــر وســلم وفعلــر فمتابعة حثيثة  
ــا هـــو    المباركـــة،الشـــريفة   حـــرك عليـــر الصـــلاة والســـلام اســـتعداد ال ـــرع لمـ

  رمر الله...  مطلوب منر

                      و سم َ  ان   ت ـع الى   -

كـــم للتســـمية مـــن أ ـــر وبركـــة فـــلا تنســـَ  لـــك في كـــل  ا المســـلم  تصـــور أيه ـــ
  ...و يابكو هابك   أحوالك وأقوالك

                          و د ع ا لَ  ا في  ش ا   ا   -
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فلا تنسَ أن تشــكره وتــدعو لــر أقــل القليــل في  لك وأحسن لخير ا دم   ق  من 
هــكا مــا بألــب المحبــة    ك أوفيتــر حقــر                   ومتاعــر حــل تعلــم أن ــ وولــده أهلر ومالــر 

   ..تعاليم نبوية شريفة مرضية...والسرور والبهجة والرضَ في النفو  

                          ف ـت ـف اج ت  ع ل ي ر   -

الشــاة  أحســت  ،                                                              ت ـف اجت أي ف ـت ح ت  وباع دت  بين  رجليهــا اســتعداد ا لح ل ب هــا
 ...                                   بوجود اللبَ في ضرعها فتهيتة للحلب  

ــر صــلَ الله   ــام ب ــر أحــد ســواه مــن  كــل هــكا الفعــل ق ــر وســلم ولم يقــم ب علي
بــــد وهــــي تتــــابع وتشــــاهد بكــــل  مع                                صــــحبر، وعلــــَ مــــرأ  مــــنهم ومــــن وأم  

   استغراب!

                       و د ر ت ، ف اج تر  ت   -

ت فيها حيــاة                    ا شاة م رعَ  فدب           ا، وكأع                          د ر ت  وامتي ال رع لبن   بدايات البركة
ار  عادة الطعام من كرش الشاة لم غر مــرة أخــر  وهــو خــاص   وهي          الاج تر 

بالغنم وايرها من الأنعام. وهكا أكبر دليــل علــَ الشــبع وحركــة الحيــاة بعــد  
علــَ  عجــاص   آخــر          تجــتر دلــيلا   هي أمامكا، وها                       جفاف جوفها وضرعها مع  

 ...البركة
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الحبيـــب  صـــورة الحيـــاة المباركـــة و يتـــة الشـــاة للحليـــب ببركـــة  الآن اكتملـــت  
 بركة السقيا... وسلم والقوم ينظرون وينتظرون    صلَ الله علير

                                      ف د ع ا بِ    م  ي ـر ب    الر ه     -

  ييســـقمعنـــاه                 فيـــر، أر بـــ    دعـــا صـــلَ الله عليـــر وســـلم بِ م ي ـــع الحليـــب  
عليــر                   و كان مع الرسول    .يروهم، والره  من الثلا ة  لى التسعة الره  حل

              ف ـهــ ير  ة ،                                   و م و لى  أ بي  ب كــ ر  عــ ام ر  ب ــن            ع ن ر ،                   ب ك ر  ر ض ي  ان                  والسلام، أ ب والصلاة 
ــ    وأم   د  ان   بـــ ن  أ ر ي قـ ي  ع بـــ  ا الل ي ثـــ  ــ  ــا.                                                             و د ل يل ه مـ ــو  معبـــد وصوجهـ .. والغائـــب أبـ

   معبد.

ه  ال ب ـه ام                        ف ح ل ب  ف ير    ج ا -                             ، ح ل  ع لا 

ا  أ ي تــدفق وتتــابع نــزول اللــبَ مــن ال ــرع ازيــر   ا حــل         ا كثــير                                                             فح ل ب فيــر   جــ 
                                                               علتر الر ا و ة البي ــام فهــو منظــر جميــل ولــر صــوت خشيشــة لطيفــة خفيفــة  

 هي الأجمل. 

فقــد أختلــف عــن اــيره    ر قــد خالطتــر بركتــر صــلَ الله عليــر وســلم          ويكفي أن ــ 
 رك ببركة دعام الرسول صلَ الله علير وسلممن اللبَ فهو مبا

                              ثُ   س ق اه ا ح ل  ر و ي ت   -
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ســـبحان الله مـــا أحلـــَ  تتجلـــَ  والتعلـــيم الحكـــيم  هـــي الأخـــلاق والتربيـــة    هـــا
   !أدبر

  ،معبد صاحبة الشاة الَزيلة ليريها قدرة الله                            بدأ علير الصلاة والسلام رم  

  !تكــرم هــكا يا رســول الله      أي    ،وتكوق  عم اللبَ مــن ضــرع شــا ا ال ــعيفة
 مثيل لر ولا وصيف...كرم لا ا لَا لا          ت تكري  يحل رو بداية  سقاها 

لم يشــرب عليـــر الصـــلاة والســـلام فقـــد بـــدأ بغـــيره، وهـــكا هـــو رســـول الله يا  
 وا من بركتر!سر رام حاجتر حل ينالمسلمين يؤ ر علَ نف

 ..                                  و س ق َ أ ص ح اب ر  ح ل  ر و و ا -

  معبد...                           رفيعة سقَ أصحابر بعد أم    ومندوحةوهبة ثانية  مكرمة  

حل رووا يا رسول الله نعم يحق لنا بعد هكا كلر وايره منك أن نفتيــر بــك  
 وسلم،نا من أتباع هكا النبي صلَ الله علير      أن  

                    ف ـر فـــ ع  ي د ي ـــر     "...:  ففـــي الحــدين  ؟ألم يــدعو عليـــر الصـــلاة والســلام لأمتـــر  
"... : الل ه م  أ م أ أ م أ                                     وقال 

  الله الله كم لك علينا ف ل يا رسول الله؟

ر ه م  ح ل  أ ر اض وا -                                    و ش ر ب  آخ 
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معبــد ثُ رفاقــر                                                        أدب رفيع أن أ   ر  علَ نفسر صلَ الله عليــر وســلم بــدأ رم    
 وشرب عن آخرهم....  

ــروووا وكــرروا الشــرب مــرة تلــو المــرة حــل أراضــوا     لا يســمَ    كتفــوا، وال
                                      واكتفام وهككا كان ره  الرسول أراض وا    ما كان فير مام وارتوام      ا  لا       روض  
   ...جميعا

                                              لث ان ي ة  ع لَ  ه د ة  ح ل  م ي   الإ    م                      ثُ   ح ل ب  ف ير  ا -

ــر وســلم                     اريــب أن ح لــ ب  مــر   ــة صــلَ الله علي ــرام  ة ثاني ــوام القــوم  مــن  ال ارت
 ...   واكتفائهم من شرب اللبَ

ــة وصــفت أعــ   ــر  ة وتمهــل حــل مــي الإ م،  ا كانــت علــَ هــد                   هــكه الحلب ملائ
  كــرم  بركــةحــال ح ــوره  ينــال  لنظــرا لغيــاب ابــو معبــد    معبــد              لأهــل بيــت أم  

تلــك    باقيــة دائمــة لأهــل  الــأ لا توصــف فهــي  النــبي صــلَ الله عليــر وســلم
 الخيمة...

ليك رد لر الجميل والتكــرم ولــو بكلمــة  ، من أحسن  لنتعلم من هكا الفعل
لفرحــة حــل يثــه عليــك بالخــير فتفرحــر وتــدخل  بابســي  تشــعره    أو بشــيم

 هككا علمنا حبيبنا محمد صلَ الله علير وسلمنفسر...  السرور علَ

 ا صوجها من المرعَ ورأ  البركة، معبد عندما جامه                     وهكا ما دعت بر أم   
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"  :قالت  .                                        " لا أ ن ر  م ر  ب ن ا ر ج ل  م ب ار ك 

                          ثُ   ا اد ر ه  ع ن د ه ا -

وأهلهــا وهــا هــو  تنتهــي للييمــة الــأ حفتهــا البركــة  قربــت أن ها هي الــزيارة 
ومــا بقــي    علير الصلاة والســلام يهــم بالرحيــل والمغــادرة  ــو المدينــة المنــورة،

ا في نفـــــو          ا  يبـــــ       أ ـــــر    يـــــتركو   أن يغـــــادرللمســـــافر           ولا بـــــد     الاســـــتعداد     لا  
عليــر الصــلاة  ويكفي بركتر  ،مستقبلير ومودعير ولو بابتسامة أو  شارة محبة

  والزمان وأحيت المرعَ والحيوان...الأ اطت المكان  والسلام 

                 ثُ   با ي ـع ه ا  - 

الرســول صــلَ الله عليــر وســلم علــَ الرســالة، الــأ هــاجر مــن أجلهــا  بايعهــا  
... 

 عها؟ يسيبا علَ ما ا       و لا  

ــاع لــدين الله علــَ الا           لا تكــون  لا    فالمبايعــة ادعــا وافترقــا علــَ  لــك  فتو   ،تب
   ...والله أعلم

  ا                     و ار تَ  ل وا ع ن ـه   -
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كمــل المســيرة  ــو  لت  قامــت القافلــة برفقــة قائــدها يــكان بالمغــادرة فالرحيــل  
 ....المدينة المنورة

فقصة الشاة الَزيلــة الــأ دبــت فيهــا الحيــاة ببركــة رســول الله صــلَ الله عليــر  
ا ومـــؤ رة بـــكات الوقـــت وفيهـــا عـــبر وتربيـــة وخلـــق وتعلـــيم                وســـلم ممتعـــة جـــد  

 ، لاقتدام بر علير الصلاة والسلاموحكمة وفائدة لك ولمن راب با

  فيــر  تتغــير  ،يدي الرسول عليــر الصــلاة والســلام بأرير الله علَ    ني             عجاص ربا  
   !خلاف ما كانت علير بحالة ممتاصةوتظهر  هكه الشاة الَزيلة ال عيفة  

، فقــد دعــا بالشــاة بلطفــر  كــة رســول الله صــلَ الله عليــر وســلمكــل  لــك ببر 
ــر ــت لـ ــد أنسـ ــود، وقـ ــر ص ـــ  ،المعهـ ــ  بـ ــن لا  نـ ــن  ومـ ــلم مـ ــر وسـ لَ الله عليـ

، وباســــم الله  لمســــة حنــــان علــــَ ضــــرعها الحــــاف الجــــافثُ بالميلوقــــات!  
ا مــن بــين فــر  ودم                        الحياة وتَرك اللبَ ســائغ   فيهار دبت                     وقدرتر وكرامة لنبي  

                                    لرام من جفاف ضرعها وقل ة حيلتها.لكة للشاربين، علَ ا

  لنــا تعلــيمهكه البركة والتمكين من سيد ولد آدم علير الصلاة والسلام هو  
ودر   حســان فــيمن قــدم لــك نعمــة أو خدمــة حــل ولــو كانــت مــن تلــك  

  العالمين.              رها لنا رب                    العجماوات الأ سي  
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معبــد مــن فقــر وعــوص وحاجــة وفاقــة في        أم  نــا يعلــم مــا كانــت عليــر حــال      كل  
هــكا المــرور المبــارك علــَ اــير ميعــاد،    الحــرارة، وكــانملتهبــة  ةعمنقطصحرام 

ــة  لا   ــا يرعــــَ أعنــــز          أم                  ومــــا في الخيمــ ــا في كبــــد    ا                              معبــــد وحــــدها، وصوجهــ لَمــ
بي صــلَ              بهــا ركــب الن ــ  نــزلمعبد، بو ة وفي اياب أ            وعلَ حين ار   الصحرام.

 وصحبر:  الله علير وسلم  

ا   أ ل وه ا لح  مــ  تر  وه                        "ف ســ  ن                           و تمــ  ر ا ل ي شــ  ي ـت ا مــ  ــ د ه ا شــ  يب وا ع ن ا ف ـلــ م  ي صــ  ،                                                      م ن ـهــ  ــ ك             ل
 .                                 ال ق و م  م ر م ل ين  م س ن ت ين "          و ك ان  

ــزاد والعطــش وقــد نفــك                          يظهــر علــَ حــالَم الجــوع وقلــ   المــام  هم  عنــد  مــن ة ال
  لجــدب ضــافة  التعــب،  أعكهــم  و   ،فــيهم الســفر و ــول المســافةر              والزاد، وأ  ــ 
 ؟حالَا  بةو وصعالصحرام 

محطــة تزويــد علــَ  ريــق                                        كه الخيمــة البســيطة في قلــب الصــحرام تعــد  به ــ          اف ــ
 ة الحاجة.                ة الب اعة وشد                                             مكة المكرمة والمدينة المنورة علَ الرام من قل  

بوبعـــد وصـــول الركـــب المبـــارك وتَديـــة   رتَـــل   معبـــد ا               ال ـــيافة مـــن أم          واجـــ 
                                                                الرسول صلَ الله علير وسلم فقد كان م ق د مر خير وبركة علَ مرابعها.
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                                                                "ف ـق ل  م ا ل ب ث ت  ح ل  ج ام ه ا ص و ج ه ا أ ب و م ع ب د "  

  مغــادرا،وأرتَــل   الكرمال يافة للرسول  واجبمن  انتهتأي ما لبثت أن 
لم    قاحلــة. يعــهصــحرام شــهبام                                       حــل قــدم صوجهــا أبــو معبــد للتــو مــن لــب   

 بو معبد...الرسول وصحبر مع أ  يلتقيا

                            ع ج اف ا"، أعنــز ا عجاف ــا:                                   أبو معبد الرعي "ي س وق  أ ع ن ـز ا                    وكانت مهنة ومهم ة  
يعـــه عموعـــة قليلـــة مـــن المـــاعز حـــالَن هـــزيلات لا لحـــم علـــيهن ولا شـــحم  

رحســن حــال            فمــا هــن   الطعــام.ة                                    بارة عن صورة وخيال دليل القح  وقل ــ ع 
 ا...                           من شاة الخيمة الأ  كرت آنف  

... حالَن   "؟                            " ي ـت س او ك ن  ه ز الا 

 ...والعجز  لا      والَ ز   من ال عفبحركة بطيتة    يتمايلن الأعنزأي  يتساوكن 

 "ومرعَ...ة علف                           ضعف عام ظاهر من سوم وقل  "                     مخ  ه ن  ق ل يل ...

زال الأ يرعاها فكيــف بالشــاة                                       هكه صفات أعنز أبو معبد من ال عف والَ  
صــلَ الله عليــر وســلم؟ معجــزة    الــأ حلبهــاالعاقبــة بــدون مرعــَ ولا علــف  

 ت وحلبت بقدرة الله،         فقد در  



 ………………… كــــأنـــك تـراه …………………

… 24 … 

من حق أبي معبد حينما رأ  اللبَ في بيتــر أن يســتغرب فلــم يعهــده أو           ن
تركها في الخيمة وقــد أقعــدها ال ــعف عــن المشــي للمرعــَ،  عر من شاة       يتوق  

 ، تَلب               فمن باب أولى ألا  

   اللبَ؟؟؟من أين كان هكا           ن 

                                                     "ف ـل م ا ر أ   أ ب و م ع ب د  الل بَ   أ ع ج ب ر "  

من حقــر أن يعجــب، مــن بعــد تعــب وجــوع أضــناه فــلا  عــام ولا شــراب لــر  
حــال    وســلم، وهــكاالله عليــر  سواه، مفاجأة وبشر  لر ببركة الرســول صــلَ

ثـــل هـــكا الأمـــر، وهـــو رشـــد  مـــا لم يكـــن يتوقعـــر بممـــر  ر  كـــل  نســـان يفاجـــأ
 ...دويةلير، ومنقك حياتر في أرو خالية الحاجة  

 ولما لا يعجبر  لك اللبَ المبارك. 

   ؟"                                                م ن  أ ي ن  ل ك  ه ك ا الل بَ   يا  أ م  م ع ب د  "  معبد:بو  أ        فق ال  

 ما سأل، الشديدة  كا السؤال، لولا الحاجة   نسان يسأل هر حالة       تصو  

 فير  الما الشاة لا تنب  بقطــرة لــبَ ولا               معبد مستغربا             ر منر لأم            سؤال موج  
 الخير كلر!!  تكهب مرعَ فمن أين هكا

؟                                                                وهو يعرف الش ام  ع اص ب  ح ائ ل ، و لا  حلوب  في  ال ب ـي ت 
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ينزو عليها فحل وعــادة يكــون اللــبَ علــَ أ ــر  اير هكه العاصب هي الأ لم 
، فكيــف تَلــب مــن كانــت هــكه صــفا ا؟!  الحمــل والــولادة والشــاة عــاجزة

حائل اير حامل وهكه حالَا كما هو معروف لــد  أهــل  علَ حالَا فبقيت 
   البادية...

ا وعــاصب  ولــد لَ ــ  شــا  لا   وأعــرف   با  ااســتغر منــك            وأ  أشــد   :معبد           فقالت أم  
وما هو الكي تتصــوره أو تتوقعــر مــن تلــك   في الخيمة يوجد ايرهاحائل ولا 

 ..الشاة العاجز

 ....معبد                       السر ما قالت ورأت أم  ف

 :قالت 

  ...                                                                               "لا  و ان     لا  أ ن ر  م ر  ب ن ا ر ج ل  م ب ار ك  م ن  ح ال ر  ك ك ا و ك ك ا" 

ــدا ــر لأبي معبـ ــف السـ ــا اف  نكشـ ــولع   مـ ــاه يقـ ــع أن  ، أو    ن؟  سـ ــا ا تتوقـ مـ
 ؟...يسأل

ــع أم     ــر مـ ــؤالر وحديثـ ــل سـ ــبَ                            وهـ ــة اللـ ــن بركـ ــرب مـ ــد أن  اق وشـ ــد بعـ معبـ
  كغيره؟  فأعجبر لكة الطعم والسقيا فارتو 

صـــاحب  المبـــارك  الرجـــل  هـــكا  يعـــرف أوصـــاف    و لبـــر أنوالآن    جوابـــر  
 ...معجزة اللبَ  
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  ؟ننظر ا  ن وصف لر                           فهل يعرفر أو لا يعرفر مطلق   

:معبد "         سأل أم      .                             ص ف ير  لي  يا  أ م  م ع ب د "         ق ال 

 ا ونكهب...             لنتركهما مع  

                                     اج تر  ت  وأر ب ـع ت ببركــة النــبي صــلَ الله  الشاة قد        أن  في برهة قصيرة  ولنتككر 
ــع،عليـــر وســـلم مـــن اـــير   ت    ربيـ ــا،              وت ـف اجـــ  ــوم                و د ر ت  ضـــرع    بـــين رجليهـ   ا        ا مملـ

ا  " بالحليب،                                                                          ف د ع ا صلَ الله علير وسلم بِ    م  يـــ ر ب    الــر ه    ف ح ل ــب  ف يــر    جــ 
ه  ال ب ـه ام ...  "                           ح ل  ع لا 

ــيرات حســـان  يبـــات            ن ــويهات هـــن هـــن مـــا جـــر   خـ متتاليـــات، فالشـ
ا ســو  البركــة، وبســبب مــرور هــكا الرجــل                            علــيهن في حــالَن المعهــودة شــيت  

 ...آخر رجلولي  أي   المبارك تلك الديار...

خــلال متــابعأ    والتكــرم مــن ا رجــل مبــارك ترافقــر البركــة       نــ    :معبــد           قالــت أم  
 ومشاهد  لما حصل علَ يدير...

ــة الر     ــ       بويـــ                  صـــاحب الَجـــرة الن  ة ل    نيـــ     با                        وهـــو دليـــل العنايـ عايـــة         ر الر             ة الـــكي تَفـ
  تنصروه فقد نصره الله...{.     لا  ة }    ني     با       الر  
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ــة   ــار والأفعــال المرئي آثار النعمــة    والمســموعة، كانــتمــن خــلال هــكه الأخب
ــااير   بلهفـــة وشـــوق أن يـــر  صـــاحب تلـــك                                  ما لـــة لأبي معبـــد وكلـــر أ   ن صـ

   متشوقا؟  فسارع بطلبر  أو علَ القليل يعرف بع  من صفاتر... البركات

  :                                 ف ير  لي  يا  أ م  م ع ب د "...     ص  "        فق ال 

 معبد وأدب الوصف لرسولنا الكرم صلَ الله علير وسلم                 وسنلتقي مع أم  

صــلَ الله  وحركاتــر  ركاتــر  لغــير  في معرفــة صــفاتر وشمائلــر وبوهكه فائدة لنا و 
 علير وسلم و يبة أخلاقر الحميدة 

لــكي  ا  وصــفلأدب امعبد بوصف وضعت فير كافة نقوش                 وقد جامت أم    
 ..يعجز عنر أهل البيان.

ــت أي  و  ــوق            ن كنــ ــد تَــــد ك      أم  مــــع  نتظــــر  اهــــا الكــــرم بشــ عــــن تلــــك    معبــ
 الأوصاف والصفات العكبة 

 

 

 

 



 ………………… كــــأنـــك تـراه …………………

… 28 … 

 

 ..  صوجتر.بو معبد وبما عهده من بلااة   علَ  لب أ      بنام  

                                ص ف ير  لي  يا  أ م  م ع ب د ... قال:

ــا   ــليقتها البدويـــة وفـــق لغتهـ فجـــامت ردب الوصـــف علـــَ عـــق فطر ـــا وسـ
                                              وأدب الوصف فن  مــن فنــون الاتصــال الأدبي، وي ســتيدم   العربية الأصيلة،

 الكرية، في تصوير المشاهد وتقدم الشيصيات  

ــفات    علـــَ تجســـيدأســـلوب فـــه أدبي يـــدل علـــَ قـــدرة الواصـــف    وهـــو صـ
الموصوف وتقييمر وتقدير رسلوب ودقة دقيقة متناهية للســامع أو القــار   

ك تشاهده وتتابع أوصافر بشوق ولَفة لمعرفــة التفاصــيل بصــدق دون        فكأن  
   .مداهنة

بــو معبــد يعــود  لى خيمتــر كعادتــر مــع قطيعــر الموصــوف المعــروف  فهــا هــو أ
 ... ا     آنف  

ة       بويـــــ                            ف فيمـــــا رأت مـــــن الصـــــفات الن                       معبـــــد بعفويـــــة دون تكلـــــ              فبـــــدأت أم  
ــة لرســول البشــري   ــر وســلمة صــلَ الله                        الموهوب وقــد أجــادت في توصــيف    علي

أدق التفاصــيل وحشــدت مــن الألفــاا أحســنها، ومــن المعــاني أجملهــا، ومــن  
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يعجــز    الكــلام ممــاومــن الإبأــاص أمتعــر، ونطقــت رعــكب    أقصــرها،العبــارات  
 ...حقيقة لا خيال  باب البيانعن الإتيان بر أر 

و تيــك في آخــر الزمــان مــن يقــول لــك  ياك ثُ  ياك مــد  و كــر صــفات    
معبــد فقــد وصــفت شيصــية الرســول                                    رسولك الكرم بمثــل مــا وصــفتر بــر أم  

ا         ا محبب ــ                                                      صلَ الله علير وسلم ومعالمر وملامحر وشمائلر ردق الأوصــاف، وصــف  
يــر وســلم الــكي  بالحبيــب محمــد صــلَ الله عل للنفــو  خاصــة لمــن تعلــق قلبــر  

 ...أنقك البشرية كاملة

المـــرأة أجـــدر وأقـــدر                                 معبـــد بالوصـــف والتوصـــيف وأر  أن                  وقـــد أجـــادت أم  
ونســمع تلــك    هــالنبــدأ مــع أم معبــد و لــ  مع  وأدقعلــَ هــكا مــن الرجــل  

   الأوصاف:

                                           "ر أ ي ت  ر ج لا  ظ اه ر  ال و ض ام ة ..." فقالت:

ــلام موجــــ   ــب أر             الكــ ــام مــــن خــــلال  لــ معبــــد ليوصــــاف    بيللبشــــرية جمعــ
 ة،       المحمدي  

ة  الرجولـــــة و منتهـــــَ     في     رجـــــلا  رأيـــــت    :قالـــــت  :والإجابـــــة   ن والن ظ افـــــ                      الح ســـــ 
ة ــة      والر              والب هجــ  ــوار وجهــرهــكه هــي الو   ،تاب ــأ تشــع مــن أن   ضــامة والإ رة ال

 صلَ الله علير وسلم. لا من أحد ايره...  
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                          "أ ب ـل ق  ال و ج ر ..." 

فــ ن كــان    اــيره،ر بــر الإنســان                     الوجر عادة ما يوج  كالبدر السا ع المشرق ف
كالبــدر المطــل  مشــرقا  ا كمــا هــي صــفات وجهــر صــلَ الله عليــر وســلم       حســن  

   .لا ي اهير أحد من الميلوقات  الجمالظاهر                    الكون، وم س ف ربنوره علَ  

 ..".                 "ح س ن  الخ  ل ق  

ســدك مــن أحســن مــا  صــفاتك وتقاســيم ج  الله،   يا رســول             عليــك صــلاة ربي    
   خلق الله من خلقر!

ــه ــر  قـــ   عيـ ــن  منـــك  لم تـ                             وأ حسـ
 

ام   **  ــ  د  الن ســــ ــ  ك  لم   ت لــــ ــ  ل  م نــــ ــ                                         و أجمــــ
 

                         خلقـــــت  مـــــبرأ  مـــــن  كـــــل  عيــــــب  
 

                           كأنــــك  قــــد  خلقــــت  كمــــا تشــــام   ** 
 

                       ت ع ب ر    ج ل ة ..."      "لم   :  ثُ عادت وقالت

         ع ظ ــم  ظهــور   جلــة كلم يكــن    ،الله علير وسلم متناسق متماسكمظهره صلَ 
ر ،             ال ــب ط ن ،   مــا  الجســم،  مترهــلمــع نزولــر ليســفل بمعــ                    و ضــ ي ام ت ر ،                 وان ت ف اخــ 

و نــا كــان  ... وتعيبــر هككا كان علير الصلاة والســلام بحيــن تَنفــر النفــو 
  ...  رشيقا متناسق الطول

                       "و لم   ت ـز ر ير ..."
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  صــلَ  وقوامــر، و نــا                                              ت زرير أي لا يوجد جانب من هيتتــر ينــتق  مــن شــكلر  
ر لا      لأن ــ   ؛                                                      الله علير وسلم كامل الأوصاف ومــا عابــر أو عات بــر أحــد في شــكلر

   نق  في خلقتر حل يعيبر.

 ."..          "ص ع ل ة  

الصعلة صغر الرأ  ويلاصمر بالطبع صــغر حجــم الــدماك، لم يكــن صــلَ الله  
ل يعـــاب ويســـتهزأ بـــر في صـــغر حجـــم  حجـــم الـــرأ  ح ــعليــر وســـلم صـــغير  

ســر، ولا كبــير حجــم الــرأ  و نــا جــام راســر وفــق حجــم جســمر لا صــغير  رأ
  ولا كبير معيب لر...

يم  "  "...        و س 

  مة علامــة دالــة عليــر دون اــيره، الوســامة منــر صــلَ الله عليــر وســلمالوســا  
صــلَ الله عليــر                                                          ح س ن  الط ل ع ة  والَيبة والَيتــة وهــكا مــن دلائــل حســن شــكلر

م           ر ق ــد                     علــَ الــدوام، كأ ن ــ الباقيــة                               ر و ض يم ثابت  ح ســ ن الوســامة      أن  وسلم          و ســ 
والبهام الكي لا يشــاركر فيــر أحــد، ولا يفارقــر  علَ  لك من الجمال  خلقر

 لر وحده فق  هكه الوسامة...

يم ...""              ق س 
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ع  م ن ــر  صــلَ الله عليــر وســلم    وســيم،قســيم اــير كلمــة   أ ن  كــل  م و ضــ                                                   قســيم كــ 
والكمــال،            الح  ســ ن   صيادة في                                                     أخ ك  ق س م ا م ن  الج  مال والرونــق فهــو جميــل  كل ــر

  ا صلَ الله علير وسلموسيم   اقسيم   التقَ الجمال مع الجمال فكانف

                            في  ع ي ـن ـي ر  د ع ق ...""

ها، كــم هــو جميــل  الــد د ة  ب ـي اضــ  د ة ســ و اد  ال عــ ين   مــع ات  ســاعها، وشــ                                                                            عق هــو شــ 
و ر    بياضــها وهــكاســواد العــين واتســاعها مــع شــدة                           منتهــَ الجمــال يســمَ حــ 

وهــي ميــزة خاصــة في جمــال ســعة واتســاع العيــون عنــد رســول الله صــلَ الله  
 يكــون في  قالــت أم معبــد" في عينيــر دعــق" وهــكا لاعلير وسلم بالــكات... 

  كل أنسان من ملاحظتها  لا في رسول الله صلَ الله علير وسلم

                      و في  أ ش ف ار ه ...""

ــفار ــد    الأشــ ــا عنــ ــع اســــترخائهما وجمالَمــ ــا مــ ان  و ولَــ ــ  ع ر  الأ  ج فــ ــ  ت  شــ ــ                                                              م ن ـبــ
ف ر     التقائهمـــا في التغمـــي  والانفتـــا . ن          فشـــ                          حرفـــ ر  الـــكي ينبـــت  عليـــر           الج فـــ 

وصف عيونر صلَ الله علير وسلم فاقت الحســن في منبــت   ة في    دق           الَ د ب . 
 .. بداية وعاية.                شعر الأجفان  ولا  
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ا أعلــم مــن يكــون في            امــرأة حقــ    ودقــة!   معبــد صــاحبة ملاحظــة         كانــت أم    كــم  
تعـــرف صـــفات الأجفـــان وجمالَـــا في أالاقهـــا                             معرفـــة هـــكه الأشـــيام فهـــي أم  

 ... احها  وانفت

 "...        "و   ف  

و  أ ن  ي ط ــول شــعر  الأج فــان ثُ   ي ـن ـع طــ ف ويكــون ليعلــَ فيزيــد في                                                                            الو ــف هــ 
معبــد تصــوير دقيــق                                                  جمال عيونر صلَ الله عليــر وســلم، مــا هــكه الدقــة يا أم  

  ...ا   م        محر                          وأدب في الوصف ولي  تغزلا  

   "...                  و في  ص و ت ر  صحل" 

ــزت ــت وميـ ــف سمعـ ــلم        أم    كيـ ــر وسـ ــلَ الله عليـ ــول الله صـ ــوت رسـ ــد صـ معبـ
                 ر فيــر بحــ  ة محببــة  صــوتأي   "       صــ ح ل  "وصــفتر لنــا بهــكا الوصــف            لت فير ثُ       وتَم  

ل ق تــر، فــلا                                                                 ممزوجة بعكوبة حسنة وهكه  درة في الأصوات وهي من أصل خ 
قــة والعكوبــة هــي مــا           هــكه الر    خشــونة،                                ت صــ ن ع فيهــا ولا مــرو ولا الظــة ولا  

ــاه  جلبـــــت ا ــر الصـــــلاة        أم  نتبـــ ــوتر المميـــــز عليـــ ــد سمـــــاع صـــ معبـــــد حـــــل عنـــ
 والسلام...

اع الصــوت الموصــوف لمــن يعــرف الصــحل  ة تمييــز سم ــ                   وهــكا يعتمــد علــَ دق ــ   
   وهم قليل؟!
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ط ع ...""     ا      ســـا ع           ـــويلا    ا         رأت عنقـــ    ؛تشـــبير في منتهـــَ البلااـــة                       في  ع ن قـــر ســـ 
                                             معبــد في وصــف ملامحــر صــلَ الله عليــر وســلم العامــة، ثُ                ور فبــدأت أم        كالن  

 ا للنف ،       ا محبب          مشوق             لها تفصيلا             بدأت تفص   

ا     ســ  الصــلاة والســلام فعنقــر ســطع يحمــل رأالآن جــامت تصــف عنقــر عليــر    
 ا وضام،       مشرق  ا       ووجه  

ــ   ــال فكأنـ ــل الجمـ ــراق دليـ ــع الإشـ ــق مـ ــول العنـ ــين                                        فطـ ــا بـ ــا ع مـ ــور السـ ر النـ
 الكتفين. 

                              و في  لح  ي ت ر  ك ث ا  ة ..."" 

   والخلقة.هككا كانت لحيتر صلَ الله علير وسلم من الجمال والاهتمام  

                                         اجتمع وكث ر في اير  ول ولا ر ق ة ولا خفــة ولا   :              ك ن  الش ع ر    :يقال في اللغة
  ...اكتمال رباني   ة    دق  

 .  حل اللحية لَا جمال وعلامة وصفة من صفاتر صلَ الله علير وسلم

            "أ حور..." 

                                                                   اش ت د  ب ـي او  ب ـي او  ع ي ـن ـي ر  م ع  س و اد  س و اد هم  ا،                 و ل د  أ ح و ر   :يقال في اللغة 

 سوادها صاد في جمالر صلَ الله علير وسلم،  وصف بياو العيون و 
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  الصفة  خك بالألباب... وسلم بهكهووصف عيونر صلَ الله علير  

د علـــَ نعـــت جمـــال عيـــون الرســـول عليـــر الصـــلاة            معبـــد تؤكـــ                 فمـــا صالـــت أم  
 والسلام 

 والتأمل.  النظر والإشراقة أخر  فهما موضع           وتعيد مر  

 ...""أكحل 

  العــينالكحــل هــو اللــون الأســود يوضــع علــَ الأجفــان لكــي يظهــر جمــال  
 ،ويزيدها جمالا

لقــة                                                                  فكيف برسول الله صــلَ الله عليــر وســلم وقــد كحلــت أ جفــان  عينيــر خ 
 ة بكحل  بيعي من دون كحل،    ني      ربا  

 ين.                        ك ان  أ ك ح ل  الع ي نف 

ــ   اه علــَ هــكه          ره فســو                     أه  مــن كــل نقــ  وصــو     ر                           فقــل ســبحان الخــالق الــكي بـ
   الصفة الجميلة.

 أصج...""

ازيــرا الشــعر  ــال  رفاهمــا وامتــدا    أجفــانلر صلَ الله علير وسلم   أصج أي
  لى مؤخر العين مع تقو  بديع فيهما 
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                 أ ق ـر ن ...""

،          م قــ ر ون   مــا                                      ر قــد وصــف حاجبيــر صــلَ الله عليــر وســلم أع         مــع أن ــ             الحــاجب ين 
  المــؤمنين                            علــَ حــدين الســيدة عائشــة أم          بنــام    اجبين؛أبلــق أي مفــترق الح ــ

"أصج    قالـــــت: كـــــان رســـــول الله صـــــلَ الله عليـــــر وســـــلم  عنهـــــا:رضـــــي الله  
   الحاجبين، سابغهما من اير قرن بينهما، وكان أبلق ما بين الحاجبين".

صــلَ الله    ر           والحــدين رن ــ معبــد                                       ومن الممكن الجمع بين ما ورد في وصــف أم  
ــرن حقي ــن بالأقـ ــلم لم يكـ ــر وسـ ــان بـــين  عليـ ــل كـ ــة، بـ ــق حقيقـ قـــة، ولا بالأبلـ

  خفيفــة،ق النظر فيها فهي              ا دق          ائي  لا           نها الر                            حاجبير فرجة يسيرة، لا يتبي  
                                                                   فالقرن المككور في وصف أم معبد، كان ي ـر   أ نام سفره من أ ر الغبار. 

فمن وصفر رنر أقرن وصفر علَ حالتــر الــأ رآه عليهــا في الســفر كوصــف  
 أم معبد،

ــولين والله     وفي اـــير الســـفر يـــر  علـــَ حالـــر ومنظـــره فـــلا تنـــاق  بـــين القـ
   أعلم.

الشعر جمال للإنسان وصينة، وهو أجمل مــا يكــون   "شديد سواد الشعر..."
مظهـــر مـــن مظـــاهر الشـــباب والرجولـــة    وســـلم، ودليـــلفيـــر صـــلَ الله عليـــر  

 عنر:قال أن  رضي الله  والفتوة.
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لحيتــر{  سبعة عشر أو عشرين شعرة في مقــدم    و                      ر لم ير  من الشيب  لا       ن    
  ماجر في سننر.ابن   أخرجر

  .                                                                              وقد أم ر  الن بي  صلَ  الله  علير وسل م م ن كان لر ش عر  أن  ي ك ر م ر وي هك  ب ر

 .                                         ن  ص م ت  ف ـع ل ي ر  ال و ق ار ...""

            الر صان ــة                                                        حل حال صمتر وسكوتر صلَ الله علير وســلم عليــر هيبــة الو ق ــار و   
الحين،  وهــي  ،    لــ م     والح   ر                      سمـــة وهــدي الصـــ  ك وت ر  جم  يعـــ  ر ، و ســ  ر  ك لــ ر    كـــ  مــ                                                  ف ك لا 

                                                                            ف ك ر ، و ح ال ر  د ائ ر  ب ين   ص بر  ، و ش ك ر  في  ك ل   ح ل و  و م ر  ...

ه  ال ب ـه ام ..."        و   ن   "                                           ت ك ل م  سم  اه  و ع لا 

  فعــة والأنــ          مو والر                                                   في الصمت يعلوه الوقار وفي الكلام يعلوه البهام والس  
                                  كل هكا في صفاتر الخ لقية والخ لقية.  ،                             والرقة والار ت فاع  والع ل و  طف ل وال

 كلامر.                                        ق ـر ب ر صلَ الله علير وسلم علَ حسن عكوبة                   فمن عرفر أ حب   

""...                      أ جم  ل  الن ا  

صـــفة  الجمـــال                      معبـــد مـــن نتيجـــة أن            ليـــر أم  مختصـــر مفيـــد هـــكا مـــا وصـــلت  
                  ي ـب عــن علــَ راحــة    وســلم، ممــا                                     الح ســ ن لــر في الشــكل والخ لــق صــلَ الله عليــر  
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رور والر  ضــَ ــن ـف   وشــعور الإعجــاب والارتيــا  والســ  ــر  بــر                                                     ال صــلَ الله علي
 ..  وسلم قالت أجمل النا  وكفَ

                             و أ به  اه  م ن  ب ع يد ...""

البهــام هـــو  شــراقة القـــدوم ففـــي  قبالــر يســـبقر النـــور، فتــأن  بنـــور قدومـــر  
 وهيبتر دون رهبة منر ولا خوف. 

""...                                            و أ ح س ن ر  و أ جم  ل ر  م ن  ق ر يب 

ل مــن ر يــة  ي ــ  فيــر، فــلايــر  الحســن والجمــال كــاملين  الــكي يــراه عــن قــرب  
قــترب مــن صــفاتر وعشــق حياتــر صــلَ الله عليــر  حسن جمالر وصــفاتر فقــد ا

 . صالت القلوب تعشقر و واه وسلم وبعد انتقالر  لى الرفيق الأعلَ، ما

 "              ال م ن ط ق         ح ل و  "

حـــلاوة منطـــق الرســـول صـــلَ الله عليـــر وســـلم في نطـــق الكلمـــات وحســـن  
ــثم ولا   ــر، لا تلعـ ــيره وتعليمـ ــر وتعبـ ــر    تَتَة.حديثـ ــوب بكلامـ ــر القلـ ــو  سـ فهـ

          ت عــرف بهــا    بينــة                                          فالنطق السليم هو التكل م بصوت واضي وحــروف   الطيب.
م                                     وهككا كان صــلَ الله عليــر وســلم   ا تكل ــ  ،جزالة الألفاا وحسن المعاني

  فهم.أ

"  "...              ف ص لا 
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وفصـــل    فيـــر، واضـــي لا لـــب        بـــين   م صـــلَ الله عليـــر وســـلم               كلامـــر  ن تكلـــ  
ولا تَويــــل لــــر فهــــو مــــن القلــــب  لى  قــــا ع لا تعقيــــب عليــــر ولا اســــتدراك  

 القلب، وهكا هو سبب التأ ير الكي يصحب كلامر وبيانر...  

                 "لا  ن ـز ر ..."

 وقت الحاجة والبيان هككا كان صــلَ الله عليــر                                       ر ج ل  ن ـز ور  ق ل يل  الك لا م   لا  
   الكرم،كيف لا وهو مشرع وموضي ما أنزل علير من القرآن   وسلم،

النــبي صــلَ الله عليــر وســلم كــان                         عائشة رضي الله عنها أن    المؤمنين         وعن أم  
 ه العاد لأحصاه.        لو عد               حديث ا    يحد  

رســـــول الله صـــــلَ الله عليـــــر وســـــلم لم يكـــــن يســـــرد الحـــــدين               وقالـــــت:  ن  
   .كسردكم. رواه البياري ومسلم

 فر،                   و ال ب ا  ل  والس                                           م ن  ي ك ث ر  في  ك لا م ر  م ن  الخ  ط أ   والَكر                   و لا  ه ك ر ...""

م الكــلام الــكي لا فائــدة منــر التافــر        يــتكل    وســلم لافكــان صــلَ الله عليــر  
 لســائل أو          ا جــوابا     مــ  عبــأ بــر أحــد، فكلامــر مــوصون معلــوم  السق  الــكي لا ي

   م فيما لا يعنير...         ولا يتكل    ،أو حاد ة أو مسألة           لواقع        بيا   

                                                       ك أ ن  م ن ط ق ر  خ ر ص ات  ن ظ م  ي ـت ح د ر ن ..."  "
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معبد لنطق كلماتر صــلَ الله عليــر                                     وصف دقيق وملاحظة أدق في متابعة أم  
وســلم فهــي كلمــات معــدودة كــالخرصات المنظومــة المرتبــة المتتابعــة لا تســق   

مــر وترتيبــر  وتنســيق كلا  ، دلالة علَ ســعة فكــره وعلمــر وحديثــرمنها واحدة
امع أدب                                    وهكه مقارنــة ومقاربــر لكــي يعــرف الســ   ...ل عرضر بعون اللهوجما

 وسلم.  َ بر صلَ الله علير               الوصف الكي تَل  

 "...          ر ب ـع ة  " 

؛       ر بــوع                                            جــواب حقيقــي لأبي معبــد واــيره، فالربعــة هــو الم       فعــلا     وســي             الخ  ل ــق 
 بالطويل ولا بالقصير الكي بألب الانتباه،   ومعتدلَا لاالقامة 

هككا كــان صــلَ الله   ولا بالقصير..." البائن،"... لي  بالطويل : الحدين
 .والجسمير وسلم معتدل الطول عل 

""...                                لا  ت ش ن ـؤ ه  م ن    ول 

بـــين بـــين    قصـــر، فهـــوولا     ـــول  تبغ ـــر لفـــر لا تعيبـــر عـــين ولا نظـــر ولا    
  .الصلاة والسلام                 الق ام ة، عليرمعتدل الطول ربعة وسي   

م ر  ع ين   م ن  ق ص ر ...""                                           و لا  ت ـق ت ح 

معبد في توصــيف  ولــر حــل تعطيــر الوصــف الــكي يليــق بــر صــلَ               الة أم  
 وسلم  الله علير  
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ــر في رعايــة الله وحفظــر ف ــ ــر  لاوعرفــت أن د  فهــو لــي                  ت ـعــ ر و  ل                        عــ ين   بالح ســ 
ليــر. فهــو حســن في قامتــر  طويل الــكي تعيبــر العيــون النــاظرة  بالقصير ولا ال
 أخك علير في  لك من أحد من البشر.وهيتتر لا م

 ..".                        و أ ح س ن ـه م  ق د ر ا             م ن ظ ر ا،                                                    "ا ص ن  ب ين   ا ص ن ين   ف ـه و  أ ن   ر  الث لا   ة   

ر        أن ــ                             بــين الغصــنين وهــو مــن جنســهما  لا  وصــف بــديع كيــف يكــون الغصــن  
لــكا قيــل محمــد بشــر    المنظــر،وحســن    والقــدرمتميــز عنهــا بالن ــارة والَيبــة  

   .ولي  كالبشر بل هو ياقوتة والنا  كالحجر

 ."..                                                                                                      ل ر  ر ف ـق ام  يح  ف ون  ب ر    ن  ق ال  سم  ع وا ل ق و ل ر ، و   ن  أ م ر  ت ـب اد ر وا   لى  أ م ر ه  "

ــر أ   أيا   ــر أن يلحقـ ــكر وخـــوف عليـ ــة وحـــرص وحـ ــارة دقيقـ ــان                                                         هـــكه  شـ كـ
بــو بكــر  : أصــلَ الله عليــر وســلم في رحلتــر الميمونــةيحيطــون بــر  لك، رفاقر 
بــن    عبــد اللهودلــيلهم الليثــي    ،ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ،رضي الله عنر

حركــة  حريصــون عليــر كــل الحــرص وعيــوعم ترمــق وترقــب كــل   كلهم  ،أريق 
  فهــو لــي   بــر مــن كــل الجوانــب؛  مشــددة، و حا ــةحراســة    ، شــارة  ــوه  أو

ــويا             ولا صعيمــ          عــاديا          نســا    ــل هــو أمــة   لا         ا عســكريا        قائــد     ولا         ا دني   ورســالة  ب
 .من الخلق   هجلها، فلا مقارنة بينر وبين اير لأ مهاجر
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                                                    الحسن  البصري  كر في سيرة ابن هشام قال: انتهَ رســول  الله               والدليل أن  
                                                               صــلَ  الله عليــر وســل م وأبــو بكــر  لى الغــار لــيلا ، فــدخ ل أبــو بكــر رضــي الله  
                                                                        عنر قبل  رسول  الله صلَ  الله علير وسل م فل م   الغار لينظــر : أفيــر ســ ب ع  أو  

ــل م بن ــر وسـ ــلَ  الله عليـ ة، يقـــي رســـول  الله صـ ــ  ر؛ ورســـول الله أمـــيرهم                                         حيـ ــ                       فسـ
 بادرون لخدمتر. تمرون رمره و اعتر ويسمعون قولر ويت

              مح  ف ود ..."" 

م والكل يحب ويراب ويسابق وينــاف  الآخــر بتقــدم         م مكر       معظ  أي محفود 
ــلم ــر وسـ ــلَ الله عليـ ــر صـ ــاه عنـ ــر ورضـ ــة  لبـ ــوقير         جـــلالا    ؛الخدمـــة وتلبيـ   ا         وتـ

بــن أريقــ  علــَ الــرام مــن    عبــد اللهحــل    ؛ا خاصــة رفاقــر بالــكات        واحترامــ  
في خدمتــر، وتــرك جــائزة المشــركين الــأ وضــعت لمــن يــدل علــَ   شركر تفــاى

ا مــن           ا وتجنيد                                         فآ ر مرافقة النبي صلَ الله علير وسلم تسيير   واتجاهر،مسيره 
   .الله لر في خدمة الرسالة

               "مح  ش ود ..."

ر مهــم و و قيمــة وحشــمة،          علم أن ــ شي  فــا عظيم حولعندما تر  حشد 
والحشد حولر دليل الحفاوة والتكرم والتبجيل وهكــكا كــان صــلَ الله عليــر  
ــادر   ــر يب ــر أو يح ــر علســر أو  كــره حــل بعــد ممات وســلم كــل مــن يســمع ب

ــر بكــل   فتجــد المســلمون كــل قلــوبهم    أدب،بِكرامــر بالصــلاة والســلام علي
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                     لا تســمع مــن مســلم  لا  عتمعــة تلتقــي علــَ محبتــر صــلَ الله عليــر وســلم، ف ــ
هــا  أي محبــة هــكه للرســول جعل   رســول!ربي وأمــي ونفســي أفــديك يا    :يقــول

 الله وأسبغها للمسلمين بالكات!!!

                                "ك ن ا مع النــبي   صــ لَ  الله  عليــر  : ففي الحدين الصحيي الكي رواه البياري
ر : يا ، ف قـــال  لـــر ع مـــ  ر  بـــن  الخ طـــ اب  ك  بيـــ د  ع مـــ                ر ســـول  ان  ،                                                                    وســـل م  وهـــو آخـــ 

ي، ف قــال  النــبي  صــ لَ  الله  عليــر   ن ن ـف ســ  ن كــ ل   شــيم   لا  مــ                                                                                  لأ  ن ــت  أحــ ب   لي   مــ 
ك   ي بي د ه ، حل  أك ون  أح ب   ل ي ك  مــ ن ن ـف ســ  ، والكي ن ـف س          ف قــال     ،                                                                           وسل م : لا 

ن ن ـ  ر : ف ن ــر الآن ، وان  ، لأ  ن ــت  أحــ ب   لي   مــ  لَ                                                            لــر ع مــ  ي، ف قــال  النــبي  صــ                             ف ســ 
   .                               الله  علير وسل م : الآن  يا ع م ر "

                لا  ع اب   ..."" 

يا ســلام مــا أحلــَ صــفة البشاشــة تعلوهــا الابتســامة فهــي علامــة واضــحة  
ــر وســلم، لــي  مــن صــفتر العبــو    علــَ صــفام الســريرة منــر صــلَ الله علي

 مكفهر الوجر ولا مقطب الجبين.    مبتسم ايرا       و ن  

 :عبد اللهفي سنن الترمكي قال جرير بن ف

            ولا رآني  لا             أســـلمت ،                                                  مـــا ح جبـــ ه رســـول  ان   صـــلَ  ان   عليـــر  وســـل م  منـــك     
         تبس م "
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ا بالابتسامة والنــور وهــكه                                   ا كان وجهر صلَ الله علير وسلم مشرق            لكا دائم    
   معبد...                                                   من أدق الشيم الأ عرفت عنر والصفات الأ لاحظتها أم  

                     "و لا  م ف ن د ..."  

ــات أم   ــن ملاحظـ ــ                  مـ ــد أعـ ــلا           معبـ ــدا               ا رأت رجـ ــيدا حميـ ــل  رشـ ــر كـ ــفاتفيـ   صـ
ولا خــرف لا يعتــد برأيــر فرأيــر  ولا  ــاعن فيــر  ا في الســن                    الرجولة، لي  كبــير  

ــر    ســــديد، ولا ضــــعيف في بنيتــــر، وصــــفت  لــــك مــــن  خــــلال مشــــاهد ا لــ
 ...وعالستها معر

ينسَ وتكهب الفكــرة  يصيب صاحبر بالخرف والنسيان فالسن    كبرفعادة    
   منر ولا يتككرها...

علــــَ خــــلاف صــــفاتر صــــلَ الله عليــــر وســــلم فقــــد كــــان حاضــــر البديهــــة  
  والفكرة.

 ... معبد لزوجتر وقد وصفتر    أبيوهكا هو جواب سؤال  

 ...يقصد النبي صلَ الله علير وسلمقريشهو والله صاحب قال: 

                                                               الكي  كر لنا من أمره ما  كر بمكة، ولقــد هممــت أن أصــحبر ولأفعلــن   ن  
   .                  وجدت  لى  لك سبيلا  
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د حـــل نعتـــت ووصـــفت و تـــت  معب ـــ                               يا تـــر  كـــم مـــن الوقـــت احتاجـــت أم  
جمــــال الألفــــاا    التقطــــت  كنــــوص اللغــــة العربيــــة الصــــافية حــــل  وااصــــت في

بها ســويعات                             علَ تلك الصفات لإنسان مر  وحلل ها صبغة والمعاني وأسبغت
 ، ليها  نسان وحل عموعة من البشرقليلة في دقة لا يقدر ع 

معبــد كــل هــكه الإفاضــة وأجــادت في رســم                   لمــا ا أفاضــت أم   قلتوحل لو 
          مــن أحــب                         در  لنــا وتربيــة لكــل    قلــت شمائل الرسول صلَ الله علير وســلم

محمــــــد صــــــلَ الله عليــــــر وســــــلم وصــــــفاتر وشمائلــــــر مــــــن خــــــلال مطــــــالعأ  
ومســموعات لم أجــد أجــود وأفصــي بيــان في الرســول صــلَ الله عليــر وســلم  

 معبد...                      سو  ما أشارت لر أم  
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أبوابهــا  دخلــت باب الَجــرة مــن أوســع    معبــد قــد      أم          أن          ا وعــدلا          ا وصــدق      حقــ  
ــ    دون ــا و نـ ــي  منهـ ــابق تخطـ ــر                      سـ ــا في  لـــك أجـ ــق مـــن الله، فكتـــب لَـ ا توفيـ

و ــواب وكــان لَــا شــرف الســبق في اســتقبالَا للرســول صــلَ الله عليــر وســلم  
                                  ع ج فــام  كــان لَــا دور في ســقيا الحبيــب  ال  شــا افي خيمتهــا المتواضــعة، وحــل  

الرســول                                                 ه ز لَ ا وأ ض ع ف ها فقد در ت وحلبت ببركــة دعــام وصحبر الكرام رام
 الكرم ومسحر علَ ضرعها.

                                  معبــد فشــربت هــي بدايــة ثُ صــحبر أدبا                                 وقد أكرم صلَ الله علير وســلم أم  
هــكه هــي أخــلاق    ،شــرب عليــر الصــلاة والســلام في النهايــة                منــر وكرامــة ثُ  
ا                             معبد وصوجهــا ألــك وأ يــب ســقي                  مي لأهل بيت أم      ثُ   وترتيب،النبوة تعليم 

 ...         وشفام      ابا  وشر 

ر                                                               در  لنا في التربية والإيثار وحسن الصحبة وتطييب الخــوا ر، وبهــكا ســط  
 في تاريــا الإســلام                                             لَا الرسول صلَ الله علير وسلم رحرف مــن نــور ســجلا  

 ن ال يافة...  ببركة  لك المرور وحس

صـــداها في وصـــف شمائـــل وصـــفات النـــبي    ترددمعبـــد ي ـــ                  وبقيـــت كلمـــات أم  
 محمد الرسول صلَ الله علير وسلم  لى يومنا هكا وما تلاه... 
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معبــد فمــن تكــون                           علــَ حيــاة هــكه المــرأة أم    تســلي  الأضــواممــن          لا بــد            ا
مــن            " وتعــد  منقــك بــن ربيعــة بــن أصــرم الخزاعيــة  "عاتكــة بنــت خالــد بــن   :هــي

وقد كتب لَــا أن    ،أم معبد"وهي مشهورة في السيرة بكنيتها "الصحابيات، 
تست ــيف النــبي صــلَ الله عليــر وســلم في خيمتهــا المتواضــعة المباركــة، دون  

هنــا اكتنــزت ملامحــر    ، ومن مباركأن رجل     حساسها        أن       لا   هو؟علمها من 
والبســتها    ا مــن الوصــف        هــا درر  تخرج اكر ــا حــل اعليــر الصــلاة والســلام  

 ... صيغة البيان

   :المعروفةمكو ت شيصيتها                وقد ورد أن   

                          ا ام ر أ ة  ب ـر ص ة...      أع   -

و  الظ هــور والخــروج والميالطــة للوافــدين علــَ خيمتهــا، كيــف لا                                                                      والــبر  وص؛ هــ 
 الصحرام اكتسبت منها معاني كثيرة.وهي تعيش في لب  

                                                          ا ك ان ت  كه لة لا  تَ  ت جب اح ت جاب الش واب  ... -

الشــييوخة  الشــباب  ــو                      ا امــرأة تجــاوصت ســن                          كــان هــكا الظهــور بســبب أعــ  
مــن    اشــابر مغــرورة لم تعركهــا الحيــاة تخــاف علــَ شــبابه تجربة، وليســت و ات

   مع  امع ...

                      ف يف ة  ع اق ل ة ...                      و ه ي  م ع    ل ك  ع   -
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مــع بروصهــا وعــدم احتجابهــا وكهالتهــا كانــت عفيفــة عاقلــة اــير مبتكلــة وبــلا  
 رصين.سفاه، يا سلام علَ عفاف النسام يعلوه تاج الحيام مظهر جميل 

د                  تج  ل  ل لن ا    -  ... هم       وتَ 

 هم وتجالسهم وكــل مــن دخــل خيمتهــا                               كيف لا وهي تستقبل ضيوفها وتَد  
 ، فــترد بكــل حشـــمة وأدب  ا لحاجـــة  عــام وشــراب أو مـــأو و رقهــا عليه ــ

 لي   لا.

فهــي كهلــة وليســت شــابة مارســت الحيــاة ولم تعــد تَتجــب عــن الرجــال ولم  
                     و ال ق و اعــ د  مــ ن   }  :تعــالى، قــال الله                                      يعد فيها مطمع أو مطمي بعد هــكه الســن  

ا ف ـل ــي                                                        ع ل ــي ه ن  ج ن ــا   أ ن ي  ــ ع ن    ي ــابه  ن  ا ــير                                                        الن  س ام  اللا    لا  ي ـر ج ون  ن ك احــ 
،  (60النــور:  )  {                                                                                    م ت بر   جــ ات  ب ز ين ــة    و أ ن ي ســ ت ـع ف ف ن  خــ ير   لَــ  ن    و ان   سم  يــع  ع لــ يم  

 ...  وهي كانت ككلك مستترة بعفة وعقلانية

 شيصيتها:  ومن أدبها وعلَ الرام من كهولتها ومن حسن مظاهر  

                  أعا ج ل د ة ...   -

والجلــد المصــابرة والمثــابرة والقــوة والشــكيمة فالصــحرام لَــا ظروفهــا الخاصــة  
بها الأ لا تتماشَ معها النعومــة المعهــودة في  بيعــة بعــ  النســام فهــي قــد  

   .                                 فتها الظ روف القاسية علَ المصابرة    كي  
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                                  تَ  ت بي  ب ف ن ام  ال ق ب ة ... -

منها، وجلســة الاحتبــام هــي           هــا أو ضــ                     الجلــو  في ســاحة خيمت  الاحتبــام هــو  
ك ي ــ  ــ ر وي ــم  في  ــر بكراعيــر                                               أن بألــ  الشــي  علــَ أ ل ي ـت ـي                            ر وســاق ير  لى بطن

 لــك                                                                 س ت ن د   لى ظهره ولا يتكئ علَ وس اد ة وما شابر  لك، فمن المعيب    ل ي
معبـــد محترمـــة في ســـتر                                               أن يســتند لغـــيره أو يتكـــئ، وهكـــكا كانـــت جلســـة أم  

 ب للقيام والاستقبال من جلستها المتحفزة...                   وحفب وفي حالة تَه  

                           ثُ   ت س ق ي و ت ط ع م ... -

مــن    بهــا         من مــر                                                         هكه مهمتها في هكا المكان سقاية المام و  عام الطعام لكل  
 الكرام فهي ضيافة مميزة في هكا المكان...

 الكرام: ت ي من مرور الرسول بها وصحبر  وقد ا

..."           م ن ـه ا،                                          "ف س أ ل وه ا لح  م ا و تم  ر ا ل ي ش تر  وا                                                        ف ـل م  ي ص يب وا ع ن د ه ا ش ي ـت ا م ن    ل ك 

ا امــرأة  ات لغــة فصــيحة وســليمة                                   ومن خلال كلما ــا في الرســول يظهــر أعــ  
  بمثلــر فيتيــان  ن الإوي بلااــي بيــاني تصــوري يعجــز ع ــوتجربة ومخزون أدبي لغ ــ

 هكا الزمان،  

ــالة   وهـــكا دليـــل  عجـــاص نـــزول القـــرآن الكـــرم علـــَ هـــكه الأمـــة  ـــا  الرسـ
 النبوية.
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ف الرســول بمثلهــا بهــكه القــوة اللفظيــة                    ا جــاد بقريحتــر ووصــ                حل لم أجد أحد  
 !والوصف البديع

 ســويعات معــدودة في خيمتهــا                                 النبي صلَ الله علير وســلم لم يقــم  لا          مع أن    
ترة الزمنية الــوجيزة  بهكه الف  ما استطاعت  فلو كانت آلة تصوير أوتوماتيكية

التصوير الفوتوارافي المشاهد بكل عزيــة وتصــميم ونعــت بهــكا   أن تَ  بهكا
حل يكتــب لَــا في  لــك الأجــر مــع     بموهبة أتاها الله لَا                 الوصف الخالد،  لا  

 ... مرور الزمن والأجيال

نـــة في معرفـــة جوانــــب                   زة منفـــردة ومتمك         ة ومميـــ         ة قويـــ                      ن هـــي تمتلـــك  هنيـــ  
ــي   ــري          الشيصـ ــا    الح    توصـــف، وقـــدرةة الـــأ بأـــب أن            ة البشـ ــم عليهـ وأدب    ،كـ

  تصديرها وتصويرها...

ــاف الن   ــكه الأوصـ ــه في هـ ــ                        يعـ ــأ تطر       بويـ ــا أم             ة الـ ــت لَـ ــن              قـ ــل مـ ــد في قليـ معبـ
ــ   ــاج  لى مــدد  ويلــة ورســائل علمي                  صــة في جوانــب شــل          ة متيص                                       الوقــت يحت

معـــين           ة وســـن           ة ووصـــفي            ة وتربويـــ           ة ونفســـي            ة وســـلوكي            ة و قافيـــ              ة واجتماعيـــ        دينيـــ  
ــبرة   ــة وخـ ــة وحكمـــة  وتجربـ ــيودقـ ــة وألفاظهـــا  تم  فهـ ــة العربيـ ــك  صـــية اللغـ لـ

ولا    ،وصــف بهــكه الطريقــةالدلالا ا و شــارا ا حــل صــاات هــكا  ومعانيها و 
 ...وتوفيق  وفطرة  ا موهبة     ع   أن تقول          يسعك  لا  
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      أن  معبــد للرســول الكــرم محمــد صــلَ الله وســلم تجــد                   مــن خــلال وصــف أم    
الأدبام والشــعرام والحكمــام والعلمــام وأصــحاب البيــان مــع الاحــترام    كــل

معبــد مــا يصــفونر في الحبيــب عليــر الصــلاة                               لقدرهم وعلمهم، لم تترك لَــم أم  
ا                       معبــد الــكي قالتــر آنفــ                                   لب من أحد ترتيــب كــلام ككــلام أم   والسلام ولو

بعــون الله    ومــا فيــر مــن  بأــاص وموهبــة و لَــام لمــا اســتطاع أن    بــر أحــد  لا
ا بمــا هـــو                 عــن المــألوف و نـــ    ا                  وصــفها لم يكــن خارجـــ                          و رادتــر وقدرتــر مـــع أن  

 .ولم يخرج عن نظم الشرع الشريف عنر ومنر صلَ الله علير وسلم  معروف

صــــيااتر  كلامهـــا كــــان مــــن القلــــب  لى القلــــب وهــــكا الــــكي خلــــد             لا  أن    
بالعقل الرصين والتفكير البصير بما يوافق كــل جزئيــة منــر صــلَ الله   المحكمة
لي  من ضــرب الخيــال أو الإ ــرام اــير المبــا ،    وسلم بوصف حقيقيعلير 
 ..  الطر أي تزلف ولا نفاق ولا ريام.ولا يخ

وقلــــوب واعيــــة لَــــكه العبــــارات    صــــااية،                          فكلنـــا نقــــف مــــع الوصــــف آ ان   
والــأ    ،للبيــان         ــويلا    ا                  يتهــا لمعانيهــا وقت ــ والكلمــات الــأ يحتــاج تفســيرها وتجل 
ــة عنـــوا    ــتقلا                                تصـــلي أن تكـــون كـــل كلمـ ــل           مسـ فهـــي شمائـــل أحســـن وأف ـ

 .. نسان
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ــاة   ــات منتقـ ــلكلمـ ــيم"  :مثـ ــيم وسـ ــا ""  ،"قسـ ــل النـ ــق""  ،أجمـ ــو المنطـ   ،حلـ
الله عليــك    كل تلك الصــفات والأوصــاف لقــام ســويعات قلــيلات  ،محفود""

                الخ  ير  كلها...               أتت بن ـع وتفقد    ،معبد        يا أم  

ــل   ــن كـ ــَ مـ ــدرر وأالـ ــم الـ ــاق معجـ ــن أعمـ ــارات مـ ــا مختـ ــامت بهـ ــات جـ كلمـ
ر ص ات  ن ظ ــم  -                                        نفــي ، حبكتهــا ونظمتهــا كحبــات الل ؤ ل ــؤ     ، ترتيــب-                       كقولَــا خــ 

 واحدة... محكم كيرصات المسبحة كلها وحدة  

جامت بكلمات في وصف الحبيب مــن يســمعها أو ينصــت قلبــر لَــا يطيــب  
الله عليــر   محمــد صــلَويبادر بالصلاة والسلام علَ الصادق الوعــد الأمــين 

  بر ولر فق  لا لغيره.             ا لا تليق  لا      لأع    وسلم؛

ر                   فقــد أجــادت أم   ا و ف ـتــ ر  ح قــ                                                           معبــد ررقــَ وأف ــل العبــارات الميتــارات ومــ 
                                                                   ع ل ي ـه ا صلَ الله علير وسلم لما رأت في عينيهــا مــن شمائلــر وصــفاتر وأخلاقــر  

 ر الكلمات ولا تَ  بر المعاني.ا لا تَي  ب       ا كثير                       صلَ الله علير وسلم شيت  

ــة دون تكلــــف ولا ســــيرية و  ــل  هــــر وعفــــة وعفويــ ــا صــــفات دلائــ لا  كلهــ
ــر م،  عـــ   ة  ولا تشـ ــم ولا اصدرام ولا ت ـف اهـــ  ــتهزام ولا  كـ ــهادة شـــاهد                                                       اسـ ا شـ
ــلي رد   ــا تصـ ــان، وكلما ـ ــاحة والبيـ ــل الفصـ ــن أهـ ــان مـ ــير                                                عيـ ــهير          ا وتَقـ ا           ا وتشـ

، والأقـــوال الفاســـدة، والتصـــريحات العفنـــة  التافهـــةصـــحاب الرســـومات  لأ
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  البقيـــةهدايتـــر، و يســـتحق     مـــن      لا  كأصـــحابها، فـــلا يقـــف أحـــد أمـــام النـــور  
 ...فيعيشون في الظلمات وتَت الركام  يبهرهم نوره

معبد القلوب والعقول والعوا ــف والأحاســي  والمشــاعر                 فقد خا بت أم    
وأصــــحاب البصــــر والبصــــرية مــــن خــــلال صــــفاتر صــــلَ الله عليــــر وســــلم،  

 الظلام:  خفافيش   وقالت للمتيا لين

وأفكاركم المحمومــة،    المسمومة،ا لكم علَ كتاباتكم      تب   :قالت لَم بملم فيها
، وحركـــــاتكم وتصـــــرفاتكم  واعتـــــكاراتكم المـــــردودة،  ورســـــوماتكم المكمومـــــة

ــة؛ ــالات عقـــولكم وتفاهـــات    الموهومـ ــم وخطـــايافهـــي خيـ ألســـنتكم    كلامكـ
ــات   ــةوخرافـــ ــللة وضـــــلالاتكم المككوبـــــة    عقـــــولكم الباليـــ وترهـــــاتكم الم ـــ
   المزعومة،

كم أو يشــد علــَ أيــديكم أو  خستتم أنتم بالكات حــل الممــات ومــن يســاند 
  .يشجعكم أو يحرضكم ضد نبي الإسلام علير الصلاة والسلام

            ا ومنزلــة          ا محمــود           ا ومقامــ          ا وعلــو                             هــا الرســول الكــرم يكفيــك شــرف      أي    قالــت:  
 عند الله...          رفيعة  

                                                               وقد كفل الله لك  لك وضمن )     ك ف ي ـن اك  ال م س ت ـه ز ئ ين (
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وافيـــة شـــافية مـــن الله لرســـولر والـــكي أ ـــ  عليـــر القـــرآن  فهـــي كفايـــة كافيـــة  
 :صيادة علَ  لك كلر

}                               }و ر ف ـع ن ا ل ك    ك ر ك 

ــ     ــالم كلـ ــر                الآن العـ ــلَ الله عليـ ــككره صـ ــلم،ر يلهـــق بـ ــن لا    وسـ ــر مـ حـــل عرفـ
  يعرف،

ر محمــد صــلَ الله       ن ــ   ؟من هــكا الــكي  اع صــيتر وحــرك العــالم رجمعــر :فقالوا
  .علير وسلم

ي  ان                             و لا   ر أ  و لا بـــ ر أ             و جــ ل ،      عــ ز           ان  ،            مــ ا خ ل ــق                ع ن ـه مــا:                               قال اب ن  ع ب ــا   ر ضــ 
             و س ل م ،                                                            ن ـف س ا أ ك ر م  ع ل ي ر  م ن  مح  م د  صلَ  ان   ع ل ي ر   

 .                                   بح  ي ات ر  صلَ الله علير وسلم بالكات                                                 و م ا سم  ع ت  ان   أ ق س م  بح  ي اة  أ ح د    لا  

 {...                 ي ـع م ه ون                                           }...ل ع م ر ك    ع  م  ل ف ي س ك ر    م  تعالى:  الله        ق ال    

فقـــد خـــاب وخســـر مـــن بارص الله في عـــلاه مـــن  ،  ســـكار  ونكـــرة   هـــم     فعـــلا    
ــلوات ربي   ــر صـ ــلين عليـ ــيد المرسـ ــق سـ ــتهزئين بحـ ــؤلام المسـ ــي                                             هـ ــيم   العلـ العظـ

م   ر بــك الكــون          مة وبشــ          ة المكر                                      عليك يا رسول الله ي ـو م  و ل دت  في مك              و الس لا 
  ة          ة الإســلامي     مــ                               المدينــة المنــو رة بدايــة تاريــا لي  وأشــرق، وكانــت هجرتــك  لى

  ...أنور  
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قامتــك  اجرت مــن بلــدك الحــرام  لى مكــان  والسلام عليك يا رســول يــوم ه ــ
  المدينة المنورة...ا في أشرف البقاع في     حي  

َ أ ن  ي ـب ـع ث ــك  ر ب ــك          لــك  لا    نــدعوولا                                                                 بهــكا الــدعام القــرآني الكــرم "...ع ســ 
 .{...                   م ق ام ا مح  م ود ا
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أن    الربيع في موعده وأصهاره ووروده في الثــاني عشــر مــن ربيــع الأول في  
كــــل عـــــام يحمـــــل وينشــــر عطـــــره في جنبـــــات الكــــون، وتســـــبي الكائنـــــات  
ــمام   ــا والســ ــا وأجرامهــ ــا وكوعــ ــق الله في آلائهــ ــا خلــ ــع مــ ــات وجميــ والميلوقــ

   :وأبراجها والأرو وسهولَا ومروجها وأوديتها كلها تردد

}...                              }...مح  م د  ر س ول  ان 

                                                                      "... و س ت ل  رسول  الله صلَ  الله  علير وسل م عن ص و م  ي وم  الا  ـن ين  ؟

:   اك  ي ـو م  و ل د ت  ف ير ، و ي ـو م  ب ع ث ت ، أ و  أ ن ز ل  ع ل ي  ف ير  ..."    (1)                                                                                        قال 

                                                          شهادة أن لا  لر  لا الله وأن  محمد ا رسول الله صلَ الله علير وسلم... 

                                                              هــكه أعظــم وأرفــع وأجــل منزلــة أن يوصــف بهــا رســولنا الكــرم مقــرو   باســم  
                                             بــككره معـــر في الشــهادتين  كــر ا، ينـــاد  بهــا صـــباح ا                      رب  العــالمين. رفــع لـــر  

                                      مسام  من أعالي بيوت الله  لى يوم الدين...
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ــر  لا ضــال، وجعــل الصــلاة   ــور، لا يزيــا عــن هدي ــور علــَ ن ــع ن ــد الربي مول
 علير بالأجر الكثير الوفير!  

                                         الحدين: "... ص لات ك م  مع ر وض ة  عل ي ،

، وك ي ف     ؟                                فقالوا: يا  رسول ان                                         ت عرو  صلات ـن ا علي ك  وقد  أر م ت 

  ، : ب ل يت                    يقول 

و داود بِســــناد    َ الأر و  أج ســــاد الأن ب يــــام " رواه  أ بــــ  رم ع لــــ  :  ن  ان  حــــ                                                                              قـــال 
 .      صحيي  

ــر في مرقــده الكــرم مــن العــالمين كافــة بالــدعام   فتعــرو صــلاة المصــلين علي
 والتيمن والبركة... 

ــا جـــل  جلالـــر بديومـــة الصـــلاة علـــَ رســـولر الكـــرم وصـــلاة                             وقـــد حث نـــا رب نـ
 ملائكتر علير وصلاة عباده المؤمنين،  

ا ال ــك ين  آم ن ــوا   :قال الله تعــالى ئ ك ت ــر  ي صــ ل ون  ع ل ــَ الن ــبي      يا  أ ي ـهــ                                                                                     }  ن  ان   و م لا 
 .(1)                                        ص ل وا ع ل ي ر  و س ل  م وا ت س ل يم ا{

 
 .56الأحزاب  (1)
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ع د                              الحــدين:"... أ تا    ر ســول   ــر وســل م  و ــ  ن  في ع  لــ    ســ  لَ  ان   علي                                                    الله  صــ 
                بن  ع ب اد ة ، 

ع د   ير  بــن  ســ  ــر ب شــ  ل  ي  ع ل يــ ك  يا ر ســول  الله ،    :                            ف قــال  ل ر    ان   ت ـعــ الى  أن  ن صــ                                                             أمــ 
؟                               ف كيف  ن ص ل  ي ع ل ي ك 

: ف س ك ت  ر سول  الله  ص لَ  ان   علير وسل م ، حل  تم  ن ـي ـن ا أن ر لم   ي س أ ل ر ،                                                                                            قال 

 :                                          ثُ   قال  ر سول  الله  ص لَ  ان   علير وسل م  

ــوا ا   َ آل            ق ولـ ــ  ل ي ت  علـ ــ  ــا صـ د ، كمـ ــ  َ آل  مح  مـ ــ  د  وعلـ ــ  َ مح  مـ ــ  ل   علـ ــ  م  صـ ــ                                                                       لل هـ
                                                                                           ب ـر اه يم  وبا ر ك  علَ  مح  م د  وعلَ  آل  مح  مــ د  كمــا با ر كــ ت  عل ــَ آل   ب ـــر اه يم  في  

م  كما قد  ع ل م ت م "  .(1)                                                                الع ال م ين ،  ن ك  حم  يد  ع  يد ، والس لا 

ــرف  ع  ر لشـ ــ  ــيم مـــن الله                نـ ــام وتعظـ ــلاة تشـــريف ودعـ ــرم وصـ ــيم ومقـــام كـ ظـ
ر مــن رب   العــالمين لكــل                                                                           وملائكتر والمؤمنين لنبي  ر الكــرم، ونــدام جليــل موجــ 
المؤمنين بالدعام والثنام والبركة علَ النبي الأمين، مقابــل الأجــر الكبــير مــن  

                   ن  ر ســ ول  الله  صــلَ                                                      الله العليم. ففي الحدين: عن أ بي  ه ر ير ة  رضي الله عنــر أ  
 الله علير وسلم  

د ة ، ص لَ  الله ع ل ي ر  ع ش ر ا" : "م ن  ص لَ  ع ل ي  و اح   .(1)                                                               ق ال 
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فالصــلاة دعــام و نــام و لــب ورجــام مــن الله لرســولر الكــرم صــلَ الله عليــر  
ا مــن أبي بــن كعــب رضــي الله عنــر فقــد قــال:                                                              وســلم. وهكــكا تعل منــا درســ 

أي     فــ ني أكثــر الصــلاة، فكــم أجعــل لــك مــن صــلا ؟"قلت: يا رســول الله
وكــان لأبي بــن كعــب ورد ودعــام يــدعو بــر في كــل يــوم، فكــم    -مــن الــدعام
 صلا ؟(  فيأجعل لك 

،  قــال: مــا شــتت، قلــت: الربــع؟ قــال: مــا شــتت، و ن صدت فهــو خــير لــك
قلت: النصف؟ قال: ما شتت و ن صدت فهو خــير لــك، قــال: أجعــل لــك  

. قــال الترمــكي:                                         كلهــا؟ قــال:   ن ت كفــَ همــك ويغفــر لــك  نبــك"صــلا   
                                                         حدين حسن صــحيي،    ن أكثــروا مــن الصــلاة علــَ الَــادي المنقــك صــلَ  

 الله علير وسلم...

ا مخ ــر ا علــَ البشــرية جمعــام بمــا  لَــم                                                                         ن يحق أن يكون مولده ربيع ا دائمــ 
 من ولادتر وبعثتر ورسالتر... 

   .(2)                                          س ل ن اك    لا  ر حم  ة  ل  ل ع ال م ين ...{               }...و م ا أ ر   :قال تعالى

 
 .408رواه مسلم  (1)
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فرســـالتر رحمـــة أنقـــك بهـــا البشـــرية مـــن ال ـــلال  لى الَدايـــة، وأخـــرجهم مـــن  
                                                                   الظلمات  لى النور ومــا صال نــور الَدايــة يشــع نــور ا ي ــيم الكــون. فــتي  الله   

                                                  بر أعين ا ع مي ا، وآ ا   ص م ا، وقلوبا  ا لف ا...

الـــكي حمـــل لـــوام البشـــر  رنواعهـــا وألواعـــا وأ يافهـــا  لى  هـــكا الربيـــع هـــو  
ير ا و ن ــك ير ا{   (1)                                                                                       العالمين، قال الله تعالى: }.. و م ا أ ر س ل ن اك    لا  ك اف ة  ل  لن ــا   ب شــ 

                                                                   مبشــر ا برســالة رب ــر الكــرم لكــل   المــؤمنين، ومنــكر ا كــل  معــرو وعنيــد رشــد  
 وعيد.

ــارة ــم الخ ـــرة والن ـ ــع دائـ ــف الخفيـــف    ربيـ ــيم اللطيـ ــوام العليـــل والنسـ والَـ
بأــكب  ليــر كــل الأنفــ  الرضــية بحســن أخلاقــر و يــب كلامــر ومزاجــر ولا  

 ينكر  لك أحد  لا معاند...

يب     :قـــال الله تعـــالى ن  ان   ل نـــت  لَـــ  م    و لـــ و  ك نـــت  ف ظـــ ا ا لـــ  ا ر حمـــ  ة  مـــ                                                                            }...ف ب مـــ 
.. نف   وا م ن  ح و ل ك   .(2).{                                    ال ق ل ب  لا 

، جــام  ابن ــر  عبــد  ان   بــن  عبــد  ان    لى     ا تـــ و في    عبــد  ان   بــن  أ بي                                                                                            فقــد ورد: "ل مــ 
أ ل ر  أن  ي ـع ط ي ــر  ق م يصــ ر  ي ك فــ  ن  فيــر أباه ،                                                                                               ر سول  ان   ص لَ  الله  علير وســل م ، ف ســ 

               فأع طاه ...."
 

 .28سبأ  (1)
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ــد     ــاق عبـ ــن نفـ ــرام مـ ــَ الـ ــو علـ ا؛ فهـ ــ  ــن أبي                                    تبركـ ــر  الله بـ ــر   لا أنـ ــم رحمتـ يعلـ
 وشفقتر علَ كل العصاة المكنبين...

                                     وكان لر مقام كرم عند رب   العالمين...

ان  ان   م عــ ك  به  م     تعــالى:قــال الله     ا كــ  ان  ان   ل ي ـعــ ك  به  م  و أ نــت  فــ يه م    و مــ  ا كــ                                                                                     "و مــ 
ت ـغ ف ر ون " م  ي ســ  عليــر وســلم رحمــة بــين قومــر  المــا  وجــوده صــلَ الله    ،(1)                         و هــ 

  التزموا الاستغفار والعمل الصالح...

                                                                عاد الربيع دوم ا مع الرحمة مر ة ومر ات بعدد السنوات بكل الصفات، 

منها: اللين واللطــف والرأفــة والقلــب الــرحيم والشــفافية والشــفقة علــَ كــل  
 المؤمنين،  

يم ...{                                 }...ح ر ي   ع ل ي ك م با ل م ؤ م   :قال الله تعالى  .(2)                         ن ين  ر م وف  ر ح 

                                                           جــام الربيـــع بمـــا فيـــر مـــن الخـــيرات والشـــمائل والصـــفات والحســـنات مـــر ات  
اختارها رب العــالمين لمولــد                                                عديدة وتمي ز عن كل الفصول ربيع ا بزهره وورده

ا علــَ كــل   أمة                                                               الرسالة لم يكــن لَــا وجــودا فرفــع اسمهــا في الكــون ومي زهــا ربهــ 

 
 (. 33)الأنفال:  (1)
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ة  أ خ ر جــ ت  ل لنــ ا      الوجــود بالخــير والوســطية، قــال الله تعــالى ير   أ مــ                                             }ك نــت م  خــ 
 .(1)                                                                              تَ  م ر ون  با ل م ع ر وف  و ت ـن ـه و ن  ع ن  ال م نك ر  و ت ـؤ م ن ون  با ن  {

مــن أف ــلكم وأكــرمكم وأعلاكــم نســبا وشــرفا ومكانــة،   فمولوده ربيع دائم
                                                 ن ف ي ، شريف عفيف معروف بين قومر بالصادق الأمين...                  فج و ه ر معد نر

ك م ...{  :قــــال الله تعـــــالى ن  أ نف ســــ  ول  مـــــ   ام ك م  ر ســــ  د  جـــــ  أي مـــــن    (2)                                                  }... قــــ 
 جلدتكم أو من أف لكم...

الصــفات في كلمــات مــوجزات  وصفر أقرب النا   ليــر عنــد مبعثــر رحســن 
                                                                 ات معان  ودلالات لا توجــد  لا فيــر بالــكات! }قالــت  خ د بأ ــة  أم المــؤمنين  

ر ، فــو الله  لا يخ  ز يــك  الله  أبــد ا، فــو الله   ن ــك    :رضي الله عنهــا- ، أ ب شــ                                                            ...كــلا 
ب  الم ع ــد وم   ، وتَ  مــ ل  الكــ ل ، وت ك ســ  م ، وتصد ق  الحدين               ، وت ـقــ ر ي                                                                          ل ت ص ل  الرح 

، وت ع ين  علَ ن ـو ائ ب  الحق  {  .(3)                                        ال  ي ف 

ا                                                              ومــن لطــف وحســن شمائلــر صــلَ الله عليــر وســلم وأخلاقــر أن ــر كــان رحيمــ 
                                                                 ودود ا في تعاملـــر ومحاســـنر متواضـــع ا  و هيبـــة ووقـــار مـــع مـــا لـــر مـــن مكانـــة  

 ومنزلة عند ربر يهابر من لا يعرفر! " 

 
 .110آل عمران  (1)
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ل   ول  ان   صـــ  ل  ر ســـ  ن                                  أ تـــ َ ر جـــ  ك ه  مـــ  ام  بـــ ين   ي د يـــ ر  ف أ خـــ  ل م ، ف ـقـــ                                                                     َ ان   ع ل يـــ ر  و ســـ 
              الر  ع د ة ، 

، ، ف   ني   ل س ت  بم  ل ك                                                                                                 ف ـق ال  ر س ول  ان   ص لَ  ان   ع ل ي ر  و س ل م : ه و  ن  ع ل ي ك 

 .       د يد "                                                                   ن  ا أ    اب ن  ام ر أ ة  م ن  ق ـر ي ش  ك ان ت  تَ  ك ل  ال ق   

يا صاحب التواضع والَيبة والقدر الرفيع يا رســول الله لــك وعليــك أف ــل  
                                                           الصــلاة والتســليم، كــم أنــت حلــيم مــا رو عــت هــكا الرجــل المســكين لا بــل  

                          هو نت علير وسكنت روعر...

ر      ــ  ك ين  م عـ ــ  ول  ان     و الـ ــ  د  ر سـ ــ  ــرم: }مح  مـ ــرآن الكـ ــف في القـ ــل وصـ                                                                          وفي المقابـ
د ام                                                                                                          ع لَ  ال ك ف ار  ر حم  ام  ب ـي ـن ـه م    ت ـر اه م  ر ك ع ا س ج د ا ي ـب ـت ـغ ون  ف  ــ لا  مــ  ن  ان               أ ش 

 .(1)                و ر ض و ا  ...{

رضــي  -                                                      فالرحمــة تخــ   المــؤمنين بقــدرة رب  العــالمين، فعــن جــابر بــن عبــدالله  
 ،  -الله عنر

ا لم   ي ـ  ام                                                  قــال صـــلَ الله عليـــر وســـلم: "أ ع ط يـــت  ين  ســ  ن  الأن ب يـــ  د  مـــ  ن  أحـــ                                   ع ط هـــ 
ه ر  ..."، ير ة  شــ  ر ت  بالر ع ــب  م ســ  الأعــدام لشــدة    فقــد كــان يخافــر                                                    ق ـب لــ ي: ن صــ 

 .رسر وشجاعتر وقوة شكيمتر... "
 

 (. 29)الفتي:  (1)
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                                                                                        فأق ـب ل  الق و م   لى ر سول  الله  ص لَ  ان   عليــر وســل م ، و أ ب ــو ســ ف ي ان  بــن  الح ــار     
ك ب ...                      ي ـقــ ود  بــر ب ـغ ل   : أ    النــبي  لا كــ  ز ل  و د عــ ا و اس ت ـن صــ ر ، و هــو يقــول                                                                               ت ــر ، ف ـنـــ 

 .                                                    أ    ابن  عبد  الم ط ل ب  الل ه م  ن ـز  ل  ن ص ر ك  

ــ ا ل لــ ك ي     ج اع  م ن ــر، و ن  الشــ  ي ب ــ أ    ن ـت قــ  ــ ا و ان      ا احمــ  ر  الب ــبر  ام : ك ن                                                                                             قــال  ال
                                            النبي  ص لَ  ان   علير وسل م " صحيي مسلم.                    يح  ا  ي بر، ي ـع ه  

ا علـــَ كـــل حـــال   ا لطيفـــ  ا عفيفـــ  ا صـــلَ الله عليـــر وســـلم صـــدوق ا أمينـــ                                                                 خلوقـــ 
ا ولا   ــ  ا   ولا فاحشـ ــ  ا   ولا لعـ ــ  ــاهر ين؛ فلـــم يكـــن  عـ ــر  ـ ــانر وقلبـ                                                                   ومـــآل، لسـ
ا   ا علـــَ أحـــد حاشـــاه الله، محبـــ  ا، ولا يحمـــل في قلبـــر حقـــد ا أو بغ ـــ                                                                متفح شـــ 

 ليير وأهلر،  ل

ب ابا ،                                                                           رو  أن  رضي الله عنــر قــال: "لم   ي كــ ن  النــبي  صــ لَ  الله  عليــر وســل م  ســ 
ر ب    ة : مــــا لــــر تـــــ  د  الم ع ت بــــ  د    ع نــــ  ا  ، كــــان  يقــــول  لأحـــــ  ا، ولا  ل عــــ                                                                                  ولا  ف ح اشــــ 

 .(1)           ج ب ين ر "

                                                         يحب سلامة الصدر والسريرة ولا يحب أن يسمع  لا خير ا عن أصحابر، 

                                  لا ي ـب ـل  غ ــه  أحــد  مــن أصــحابي عــن    :"قــال رســول الله صــلَ الله عليــر وســلم
 .                                                        أحد  شيت ا، ف ني   أحب  أن أخرج  ليكم وأ  س ل يم الص در"

 
 .6031صحيي البياري  (1)



 …………………    رسوللل أم معبد  أدب وصف  …………………

… 65 … 

يمــة  هككا يكون التعلــيم وأدب التربيــة في عــدم نقــل الحــدين لا ايبــة ولا ن
                                                         ولا  فشام للسر والخبر، و ن ا ستر وصون وعفو وعافية وسلامة ... 

ل مــن أجــل الرســالة المصــاعب                                                             وتم ــت ملاحقتــر مــن قبــل المشــركين، وتَمــ 
ــكلك رب    والمشــاق، وكــان مــن أولي العــزم مــن  ــر ب                              المرســلين، وقــد شــهد ل

ن  ا  13العــالمين في ســورة الشــور  آيــة   م  مــ  ر ع  ل كــ  ا                                   قولــر تعــالى: }شــ               لــد  ين  مــ 
                                                                                                        و ص َ ب ر  ن وح ا و ال ك ي أ و ح ي ـن ا   ل ي ك  و م ا و صــ ي ـن ا ب ــر    ب ـــر اه يم  و م وســ َ و ع يســ َ  
                                                                                                           أ ن  أ ق يمــ وا الــد  ين  و لا  ت ـت ـف ر ق ــوا ف يــر  كــ بر   ع ل ــَ ال م شــ ر ك ين  مــ ا ت ــد ع وه م    ل ي ــر  ان    

 .                                    و ي ـه د ي   ل ي ر  م ن  ي ن يب {                              بأ  ت بي    ل ي ر  م ن  ي ش ام  

عب أبي   ــ  ــار  ـــلا  ســـنوات في شـ ــار الحصـ ــر الكفـ ــي ق عليـ                                                         ومـــع هـــكا كلـــر ضـ
ــام والشـــــراب وألا  يبـــــايعوهم ولا   ــر وعـــــن قومـــــر الطعـــ ــب ومنعـــــوا عنـــ                                                            الـــ
                                                        ينــــاكحوهم ولا يكلمــــوهم ولا بأالســــوهم حــــل يســــل موا  لــــيهم رســــول الله  

 لرســولر الكــرم؛ في رحلــة  صلَ الله علير وســلم... حــل جــام الفــرج مــن الله
ــان في القــرآن الكــرم في ســور    الإســرام والمعــراج الــأ نــزل فيهــا أفصــي بي

 الإسرام والنجم...  

وقـــد تـــلا خروجـــر صـــلَ الله عليـــر وســـلم مـــن الحصـــار بب ـــعة أشـــهر فيمـــا    
،  -رضي الله عنهــا-                                               ع رف "بعام الحزن" وفاة عم ر أبي  الب وصوجر خدبأة  

        معينــ ا    فــيهم                               عليــر فيــرج صــوب الطــائف لعلــ ر بأــد                      وقــد اشــتد ت الصــعاب
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                                                                        واستجابة  ونصير ا لعقيدة التوحيد، فرد ه أهل ها وأاروا بر ســفامهم وأ فــالَم  
                                                                   وأسالوا الدم من قدمير الشريفتين، ومع هكا كان ودود ا رحيم ا لا يحمــل في  

ر                                                          قلبــــر  لا  الرحمــــة والــــدعوة لَــــم والشــــفقة علــــيهم، وأعــــكرهم لجهلهــــم         لأنــــ 
صاحب رسالة ومبدأ ومنهق... وهكا التصرف الحكيم منــر صــلَ الله عليــر  
ــل   ــبر دليـ ــكا أكـ ــان! وهـ ــامة بالإحسـ ــاس الإسـ ــل، عـ ــفي الجميـ ــلم، والصـ وسـ

  وبرهان، وعلامة نصر للدين الميسر المبين...

                                               وكان دعا ه الخالد ومناجاتر لرب ر العلي القدير: 

،          و ق ل ة     ،        ق ـو                                    الل ه م   ل ي ك أ ش ك و ض ع ف    يل أ  ، يا  أ ر حــ م              ح                                        و ه و اني  ع لَ  الن ــا  
ع ف ين  و أ نــــ ت                 الــــر احم  ين ! ،                                        أ نــــ ت  ر ب  ال م س ت  ــــ  ن           ر بي  ؟           لى  مــــ  ه                لى  ب ع يــــد               ت ك لــــ 
؟ ه  ر                    ي ـت ج ه مـــ  ــ  د و  م ل ك تـ ر ي؟                            أ م   لى  عـــ  ب  فـــ لا              أ مـــ  ي  ا  ـــ  ن  بـــ ك ع لـــ                                          ن  لم   ي كـــ 

ي  أ و ســ ع     ،       أ با لي   ،                                    و ل كــ ن  ع اف ي ـت ــك هــ                                                  أ عــ و   ب ن ــور  و ج هــ ك ال ــك ي أ شــ ر ق ت  ل ــر         لي 
ن  أ ن  ت ـنــ ز ل  بي    ر ة  مـــ  خــ  ر  الـــد ن ـي ا و الآ  ل ي  ع ل يـــ ر  أ مــ  ات  و صــ  ب ك،                                                                                    الظ ل مــ        أ و              ا  ـــ 

ل    ــ  ــ    حــ ك ال ع تــ ــ  ، لــ ي ط ك  ــ  ي  ســ ــ  ل  ع لــ ــ   َ،                                           يحــ ــ  و ل  و لا              ت ـر ضــ ــ  و ة   لا                    و لا  حــ ــ                 قـــ
 .(1)     ب ك"

 
 .1/420ابن هشام (1)
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                                                           وكانت دعوتر صلَ الله علير وسلم مستجابة، فجعلهــا في الخــير وخــ   بهــا  
                                                              قومر من المعرضين. تصــو ر لــو دعــا علــيهم بالَلكــة والعــكاب وأ بــق علــيهم  

 لَم بالَداية دعا                من الأمم، و ن ا  لانتهوا كغيرهم  الأخشبين 

                م  ع ل ــي ، ثُ                                            "...ف ـن اد اني  م ل ك  الج  ب ال  و س ل   :صلَ الله علير وسلم حين قال  
ــ ال  و قــ د    ، و أ    م لــ ك  الج  ب ــ ك  ك  ل و ل  ق ـو مــ  ــ  ع  قـ د ،   ن  الله  قــ د  سمــ   : يا  مح  مــ  ــ ال                                                                                                ق
ت ت  أ ن  أ   بــ ق  ع لــ ي ه م    ،   ن  شــ  ت ت  ا شــ  ، ف مــ  ر ك  ــ ك  ل تــ أ م ر ني  ر  مــ  ــ ه  ر بــ ك    ل ي                                                                                                       ب ـع ث

                الأ  خ ش ب ين  . 

ر    ــ  ال  لـ ــ  ن                  ف ـقـ ــ  ــ  ر ج  الله  مـ و أ ن  يخـ ــ  ل  أ ر جـ ــ  ل م : بـ ــ  ر  و سـ ــ  لَ  الله  ع ل يـ ــ  ول  الله  صـ ــ                                                                            ر سـ
به  م  م ن  ي ـع ب د  الله  و ح د ه  لا  ي ش ر ك  ب ر  ش ي ـت ا".                                                                     أ ص لا 

                                                                        هكه هي دعوة الإيان قالَ ا رسول  ان   صلَ  ان   علير  وسل م : "بل أرجــو أن  
 .                                               ن أصلابه  م م ن يعبد  ان  ، لا يشر ك  ب ر  شيت ا"                يخ  ر ج  ان   م  

ــواه ولا   ــد سـ ــا صالـــت تلـــك الـــديار تعبـــد الله لا أحـ ــم ومـ ــم وكـ ــد ك فكـ الحمـ
ــد ا،   ــر أحـ ــرك بـ ــا                تشـ ــبر     عـ ــلم والصـ ــر وسـ ــلَ الله عليـ ــر صـ ــة منـ ــة والعزيـ الَمـ

 ــن مقصــرون في تبليــا الرســالة والاســتفادة    كموالثبــات علــَ التبليــا، انظــر 
ــا، ــا أ  منهـ ــا صلنـ ــيومـ ــر    يصـ ــككر مناقبـ ــرم لا تـ ــول كـ ــيرتر أم لا؟! رسـ ــرد سـ سـ

وخصائصــر! والعــالم اليــوم المســلم يقتــل المســلم، وتربيتــر وتعليمــر لنــا و لبــر  
                                                                من ربر أن يرد العكاب عن المشركين و راريهــم أمــلا  بالَدايــة ولــو بعــد حــين  
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                                                              بعد تبليغهم الرسالة سيرة بأــب وجــوبا  أن تنشــر في كــل وقــت وحــين جهــار ا  
          عار ا... 

 صلَ الله علير وسلم الصعاب...    الرسالةفقد لاقَ في تبليا 

ــلاه ــككور أعـ ــدين المـ ــة الحـ ــي مقدمـ ــأل  ففـ ــة    تسـ ــيدة عائشـ ــي الله  -السـ رضـ
                    هل أت ــَ عليــك  يــوم     :                       صلَ  ان   علير  وسل م  -                         "أع ا قالت  لرسول  ان     -عنها

                          كان  أشد  م ن يوم  أحد ؟

ــة         ، و كــان  أشــد  مــا لقيــت  مــنه م يــوم  العقب ك  ن قومــ  : لقــد لقيــت  مــ                                                                           فقــال 
ــا   م بأبـــ ه  لى مـ ، فلـــ                                                                 عرضـــت  نفســـي علـــَ ابـــن  عبـــد  ياليـــل  بـــن  عبـــد  كـــلال 

ــتف ق   لا  وأ   بق ــــ م أســ ــ  ــي، فلــ َ وجهــ ــ  ــوم  علــ      رن                                                                     أردت ، فانطلقــــت  وأ   م ه مــ
ــا   ــ  ا فيهـ ــ  ا بســـحابة  قـــد أظل تـــه، فنظـــرت  فـ ، فرفعـــت  رأســـي، فـ                                                                   الث عالـــب 
ع    د ،  ن  ان   عــز  وجــل ، قــد سمــ  : يا محمــ  لام ، ف نــاداني فقــال                                                                           جبريــل  عليــر  الســ 
، وقــد بعــن  ان   مل ــك  الجبــال  لتــأمر ه  بمــا   ، ومــا رد وا عليــك                                                                             قــول  قومــ ك  ل ــك 

                   شتت  فيه م...".

                                                          كان صلَ الله علير وسلم يحن  أصحابر علَ  لك رضــي الله عــنهم }ق ــال   و 
ــر-                  النــ بي  ل ل ع لــي    د ا    :رضــي الله عن لا  واحــ  د ي  ان  بــ ك  رجــ                                             فــوان   لأن  يهــ 

                                                                     خ ير   لك  من حم  ر  الن عم{ أي تربية هكه، وأي تشريع وتعليم وتشجيع!!! 
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ــر وســلم وحبــ   ــر صــلَ الله علي ر وحســن عفــوه ولطفــر، ففــي فــتي                                ومــن رحمت
                                                                  مكة المكرمــة أكــرم قومــر راــم تمك نــر مــن رقــابهم؛ فــالعفو عنــد المقــدرة، وصاد  

 علَ كل من سبقر من الخلق ولم ينتقم لنفسر...

                                                                         }حــ د   ه  ب ـع ــ   أ هــ ل  ال ع ل ــم : أ ن  ر ســ ول  ان   صــ لَ  الله  ع ل ي ــر    قال ابن هشــام:
ل م  ق ــام  ع ل ــَ   ، مــ ا تـــ ر و ن  أ ني   ف اعــ ل                         و ســ  ر  قـــ ر ي ش  : يا  م ع شــ                                                                                  با ب  ال ك ع ب ــة ، ف ـقــ ال 

          ف يك م ؟

: ا  ه ب ــوا ف ــأ ن ـت م  الط ل قــ ام{،   ن                                                                                                       ق ال وا: خ ير  ا، أ خ  كــ ر م ، و اب ــن  أ خ  كــ ر م ، ق ــال 
                                                              هككا يكون العفو والصــفي الجميــل، الإحســان  لى مــن أســام  ليــك، تَليفــ ا  

                              قلوب وتمتين ا لصلتهم بالدين...لل 

وقـــد شـــهد لـــر الواحـــد الأحـــد، الفـــرد الصـــمد في ســـورة القلـــم ومـــا خطـــت  
                                                                   الآيات القرآنية  لا  لير بالــكات رمــر رب  العــالمين، قــال الله تعــالى: }و   ن ــك   

َ  خ ل ق  ع ظ يم {                                          وتمي ــز في صــفاتر صــلَ الله عليــر وســلم وحســن كلامــر   (1)                         ل ع ل 
و يب معاملتر مع كل البشــر حــل باقــي الميلوقــات فقــد شــكَ لــر الجمــل  

 ..وبكَ بين يدير

لَ  الله    : فــ د خ ل  أي النــبي صــ  ــ ال  ر  رضــي الله عنــر ق                                                                          }عــ ن  ع بــ د  الله  بــن  ج ع فــ 
ا ر أ   الن ــبي                                                    ع ل ي ر  و س ل م  ح ائ ط ا )ب س ت ا  ( ل ر ج ل                                                          مــ ن  الأ ن صــ ار ، ف ــ    ا جمــ  ل  ف ـل مــ 

 
 .4القلم  (1)



 ………………… كــــأنـــك تـراه …………………

… 70 … 

ل م                                                                                                        ص لَ  الله  ع ل ي ر  و س ل م  ح ن  و   ر ف ت  ع ي ـن اه ، ف ــأ تا ه  الن ــبي   صــ لَ  الله  ع ل ي ــر  و ســ 
}...  .(1)                                 ف م س ي    ف ـر اه  ف س ك ت 

ها للعــالم كلــر أفــرادا  أي نبي هكا؟ ألا يحــق أن نتــككر محامــده وصــفاتر وننشــر 
وجماعات، مدار  وجامعات، تربيــة وخلــق وحســن معاملــة الإنســان لأخيــر  

ــيره الله   ــم الــــكي ســ ــوان الاعجــ ــل للحيــ ــان، وحــ ــانالإنســ ــة الإنســ ،  لخدمــ
والإحســان  ليــر، وفيفــف في الحمــل عليــر ونســقير ونطعمــر و ويــر عــن الحــر  

  خالقر...                                                  والقر؛ ف ن  لر  حسا  وشعور فهو مخلوق قد يشكوك  لى الله

 والنمل:وقصة أخر  مع الطير ال عيف  

                                                               "رو  عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــر قــال كنــ ا مــع  رســول  ان   في ســف ر   
ك  فرخ يهــا فجــامت تعــر ش    ــا حمــ  رة  مع هــا فرخــان  فأخــ  ــ ر  فرأ ين ــانطلق  لحاجت                                                                          ف

: م ن فجع  هك ه  بولد ها؟ رد وا                  ولد ها  ليها.                                                   فجام  الن بي  فقال 

:  ن ــر  لا     : م ن حر ق  هك ه ؟ ق لنــا:  ــن  قــال                                                                                ورأ  قرية  نل  قد حر قناها. فقال 
 .(2)                                           ينب غي أن يعك  ب  بالن ار   لا  رب  الن ار "
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هـــــكه هـــــي التعـــــاليم الإســـــلامية النبويـــــة عـــــدم الإيـــــكام للطيـــــور ولا حـــــرق  
مهـــا، فـــلا تَـــرم تلـــك  للحشـــرات؛ فهـــي تـــؤدي دورهـــا في جمـــال الحيـــاة وبنا

                                                                 الميلوقات الحياة، واتركها تتمتع بحيا ا، لا بل قد م لَا ما ينفعها ...

                                                              قــال صــلَ الله عليــر وســلم: "في كــل كب ــد ر بــة أجــر "    ن أجــرك أكثــر مــن  
                                                           حســن معاملتــك ورفقــك بالحيــوان الحــي، تعــاليم نســيت وفــر   بهــا وتعالــت  

 بع  الأنف  عن القيام بها...

ــر  وهكـــكا درج   ــنتر صـــلَ الله عليـ ــوان الله علـــيهم بالاتبـــاع لسـ أصـــحابر رضـ
 ..وسلم

                                                               ومـــر ة  ســـتل أبـــو هريـــرة عـــن ســـبب كنيتـــر، فقـــال: كنـــت  أرعـــَ اـــنم  أهلـــي،  
ر ة  صــغيرة ، فكنــت  أضــع ها بالليــل  في شــجرة ، و  ا كــان النهــار                                                                         وكانــت لي هــ 

                                               هبت  بها معي، فلعبت  بها، فكن وني أبا هريرة "،  

ن نشــر تلــك الف ــائل والمحافظــة علــَ الثــروات الحيوانيــة الــأ لم  مــا المــانع م ــ
 تعد في حسبان  حسان الإنسان؟؟؟  

                                                                      وحل الشجر والحجر فقد حن  الجكع  لير ص لَ  الله  ع ل ي ر  و س ل م  وهــو جمــاد  
ياب  لا حياة فير، وكان صلَ الله علير وسلم علَ المنبر فنزل  ليــر وضــمر  

 لكرام عليهم من الله الرضوان، أمام جمع من الصحابة ا
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 :                       ر ض ي  ان   ع ن ـه م ا-                             قال ج اب ر  بن  ع ب د  ان    

ول    ل م  يا  ر ســـ  لَ  ان   ع ل يـــ ر  و ســـ  ول  ان   صـــ  ار  ق الـــ ت  ل ر ســـ  ن  الأ ن صـــ  ر أ ة  مـــ                                                                                                 أ ن  امـــ 
ي ـت ا ت ـق ع ــد  ع ل ي ــر  ف ــ  ن  لي   ،                                                                ان  : أ لا أ ج ع ل  ل ــك  شــ  ت ت  :   ن  شــ                                         ا لامــ ا  ــ  ار ا، ق ــال 

لَ  ان   ع ل ي ــر    ان  يـــ و م  الج  م عــ ة  ق ـعــ د  الن ــبي   صــ  ا كــ  : ف ـع م ل ــت  ل ــر  ال م ن ــبر   ف ـل مــ                                                                                                           قــال 
ان  يخ  ط ــب  ع ن ــد ه ا   اح ت  الن ي لــ ة  ال ــأ  كــ  ل م  ع لــ َ ال م ن ــبر   ال ــك ي صــ ن ع  ف صــ                                                                                              و ســ 

ل م  حــ ل  أ خــ ك ه ا ف  ــ م ه ا         ح ل                                                                                               ك اد ت  ت ـن شــ ق  ف ـنـــ ز ل  الن ــبي   صــ لَ  ان   ع ل ي ــر  و ســ 
 .                                                                                ل ي ر  ف ج ع ل ت  ت ت ن  أ ن ين  الص بي    ال ك ي ي س ك ت  ح ل  اس ت ـق ر ت {

مـــا ا يعـــه لنـــا هـــكا التصـــرف الجميـــل مـــع الجمـــاد؟ ومـــا الأمـــر الـــكي منـــر  
                                                                نستفيد! يبين  لنا صلَ الله علير وسلم آثار محبة الأشــيام الخاصــة بنــا؛ فهــي  
                                                                   مقتنياتنا وفيها  كرياتنــا، وعــدم التفــري  بهــا؛ فقــد أصــبحت جــزم ا لا يتجــزأ  

تنيــات قــد كــان  مقلَا،  ن  ــب   وتسترييمن عادات حياتنا تَلفها أرواحنا 
و تفب بها وهي قد تكون في نظر الآخرين لا قيمة لَــا    يحبها أبام  وأمهاتنا

                                                   هكه حديقة جدي وبســتانر...    ا أحب ــوا مــا يحب ــر رســول   عنها ألا أننا نقول
 وانشروها بين خلقر...  تعاليمر                 الله ولا تتيل وا عن  

           ني لأعــرف     :وســلم                                             عن جابر بن سم  رة قال: قال رسول الله صلَ الله عليــر    
 .(1)                                                       حجرا  بمكة  كان يسلم  علي  قبل أن أبعن   ني لأعرف ر  الآن"
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        "اد ع     :ومن لطف دعوتر وأسلوبر وحكمتر من القرآن الكرم قــال الله تعــالى
اد لَ  م با ل ــأ  هــ ي  أ ح ســ ن     ن ة    و جــ          ن                                                                                                        لى   س ب يل  ر ب  ك  با لح  ك م ة  و ال م و ع ظ ة  الح  ســ 

 .(1)                                                                                ر ب ك  ه و  أ ع ل م  بم  ن ض ل  ع ن س ب يل ر    و ه و  أ ع ل م  با ل م ه ت د ين "

ــا وجـــامه أعـــرابي فقـــال:        ــال ابـــن عبـــا  رضـــي الله عنهمـ                                                         وفي الحـــدين قـ
                                                               أعرف  أنك نــبي ؟ قــال:  ن دعــوت هــكا العــكق  مــن هــكه النيلــة يشــهد  أني  
                                                           رسول الله فدعاه رســول  الله صــلَ الله عليــر وســلم فجعــل ينــزل  مــن النيلــة  
  حـــل ســـق   لى النـــبي صـــلَ الله عليـــر وســـلم ثُ قـــال: ارجـــع فعـــاد، فأســـلم

 الأعرابي" سنن الترمكي...

ا   ــع شيصــ  ــل لكــي يقن                                                           ســبحان مــن ســي ر لرســولر أعظــم برهــان وأكــبر دلي
                          وفرد ا واحد ا فق  للإيان!

                                                               لم  لا نقدم  ن براهين للعالم علَ سماحة الإســلام ولا نشــغل أنفســنا ووقتنــا    
في القيل والقــال دون فائــدة وم ــيعة للوقــت واليــوم الــكاهب لــن يعــود مــع  

 اعمل كعملر صلَ الله علير وسلم...   الزمان...

الــأ ظهــرت في دعــوة جــابر بــن  و ومــن  يــب صــفاتر صــلَ الله عليــر وســلم  
 .عبد الله رضي الله عنهما لر
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قــال: دعـــوت الرســـول صـــلَ الله عليـــر وســـلم يـــوم الخنـــدق وهـــم أشـــد مـــا    
يكــون والجــيش للطعــام والشــراب وقـــد اقتصــر جــابر علــَ دعــوة الرســـول  

 بر لقلة الزاد...  الكرم وبع  أصحا

فجـــام جـــابر يســـأل صوجـــر كيـــف يكـــرم نـــبي الله عليـــر الصـــلاة والســـلام...  
، فــكبحت  -جــدي صــغير-عنــدي شــعير وعنــاق    :أي صوجــة جــابر-قالــت  

ــة   ــم في البرمـ ــا اللحـ ــل جعلنـ ــعير، حـ ــاق، و حنـــت الشـ ــكي  -العنـ ــدر الـ القـ
، ثُ جتــت النــبي صــلَ الله عليــر وســلم والعجــين  -يوضع علــَ النــار للطــبا

ما يوضع تَت القدر مــن الحجــارة لحملــر  -قد انكسر، والبرمة بين الأكافي 
                                                  قــد كــادت أن تن ــق، فقلــت:  عــيم  لي؛ فقــم أنــت يا رســول الله    -عليهــا

 ورجل أو رجلان، 

 قال: كم هو؟ فككرت لر. 

 قال: كثير  يب! 

 قال: قل لَا لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حل آ ... 

 ام المهاجرون والأنصار، فلما دخل علَ امرأتر فقال: قوموا. فق

 قال: ويحك! جام النبي صلَ الله علير وسلم، والمهاجرون والأنصار معر،  

 قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 
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ــم،   ــر اللحـ ــز وبأعـــل عليـ ــم الخبـ ــل يقسـ ــااطوا، فجعـ ــوا ولا ت ـ ــال: ادخلـ فقـ
ــزع، فلــم   ــر، ويقــرب  لى أصــحابر، ثُ ين ويخمــر البرمــة والتنــور   ا أخــكوا من

 يزل يكسر الخبز ويغرف حل شبعوا وبقي بقية.  

                                               قال: كلي هكا وأهدي، ف ن  النا  أصابتهم عاعة.  

يــر عليــر الصــلاة والســلام، فقــد  هكه بركة من بركاتر ونعمة من نعمر علَ نب
 خرج في سبيل الله لحفر الخندق في ازوة الأحزاب.                    أ عم جيش ا كثير ا

                                                                 وقال علير الصلاة والسلام في ختام القصة للمرأة: كلي هكا وأهدي، فــ ن   
 النا  أصابتهم عاعة،  

 { ما شام الله. يومنا أجمعقالت: }فلم نزل  كل وعدي  

                                                              وهككا عل منا صلَ الله علير وســلم أن   عــام الواحــد يكفــي ا نــين مــن باب  
  لإيثار...الت امن والتكافل والتعاون وعدم الأ نية ونوع من ا

ومن بركات جسده الشريف صــلَ الله عليــر وســلم، فقــد أوعــز لأبي  لحــة  
ــر- ــي الله عنـ ــام مســـلم    -رضـ ــد رو  الإمـ ــول، فقـ ــم شـــعرات الرسـ أن يقسـ

                                                            وايره عن أن  رضي الله عنر أن  النبي صلَ الله علير وسلم لما حلــق شــعره  
 لحــة  بم  فرق شــقر الأيــن علــَ أصــحابر الشــعرة والشــعرتين، وأعطــَ أبا  

 الشق الأيسر كلر، 
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لَ  ان   ع ل ي ــر                                                                               ففــي كتــاب الف ــائل تَــت عنــوان "با ب    يــب  عــ ر ق  الن ــبي    صــ 
 .                           و س ل م  و الت بر  ك  ب ر "

ل م  ف ـقــ ال    لَ  ان   ع ل ي ــر  و ســ  ل  ع ل ي ـن ــا الن ــبي   صــ  : د خــ  ، ق ــال                                                                                                    عــ ن  أ ن ــ   ب ــن  م ال ــك 
د     ــ  ــن ال  -         ع نــ ــرمــ ــت الظهــ ــة وقــ ار ور ة ،  -قيلولــ ــ  ي ب قــ ــ   ام ت  أ مــ ــ  ر ق ، و جــ ــ                                               ، ف ـعــ

  : ل م  ف ـقــ ال                                                                                                        ف ج ع ل ت  ت س ل ت  ال ع ر ق  ف يه ا، ف اس ت ـي ـق ب  الن ــبي   صــ لَ  ان   ع ل ي ــر  و ســ 
                يب ن ــا، و هــ و                                                                                         يا  أ م  س ل ي م  م ا ه ك ا ال ك ي ت ص ن ع ين ؟ ق ال ت : ه ك ا ع ر ق ك     ع ل ر  في     

"....                              م ن  أ   ي ب  الط  يب 

                                                           وأم  ســليم هــي أم  أنــ  بــن الن ــر رضــي الله عنهمــا خالــة النــبي صــلَ الله    
 علير وسلم من الرضاعة يقيل في فراشها...شر  النووي علَ مسلم...

ومن معجزات الرسول صلَ الله علير وســلم أن نبــع المــام مــن بــين أصــابعر،  
اب ر  رضــي الله عنــر  مــن بــين دم ولحــم بِ ن   د ين  جــ                                             الله جــل  جلالــر، ففــي حــ 

ل م     :قــال لَ  ان   ع ل ي ــر  و ســ  ان  ر ســ ول  ان   صــ                                                                                            »ع طــ ش  الن ــا   يـــ و م  الح  د ي ب ي ــة  و كــ 
                                                                   ب ين   ي د ي ر  ر ك و ة  ي ـت ـو ض أ  م ن ـه ا ف ج ه ش  الن ا  ...

                       ف ـق ال  م ا ل ك م ؟   
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ال وا: يا  ر   ا بــ ين                      ف ـقــ  ر ب ر    لا  مــ  ا ن شــ  أ  بــ ر  و لا مــ  ا ن ـت ـو ضــ  ــ ي    ع نــ د    مــ  ول  ان   ل                                                                                     ســ 
اب ع ر  ك أ م ث ــال    ن  ب ــين   أ صــ  ام  ي ـفــ ور  مــ  و ة  ف ج عــ ل  ال مــ  ع  ي ــد ه  في  الر كــ  ، ف ـو ضــ                                                                                                          ي ــد ي ك 

 ؟                                                                ال ع ي ون ، ف ش ر ب ـن ا و ت ـو ض أ   ، ف ق يل : ك م  ك ن ـت م  

: ل و  ك ن ا م ائ ة  أ ل ف  ل ك ف ا   ك ن ا ين     ع ش ر ة  م ائ ة {   .                                                                         ق ال 

هكه هي  رادة الله وتَييده وعونر لر علير أف ل الصلاة والســلام، ســبحان  
                                                           الله من سير نبع المام بين أصابعر وخرج مام صلالا  عكابا  فراتا ...

 قدرة الله القادر علَ كل شيم أجراها علَ يدي نبير أمام خلقر...  

 فلا تستغرب ولا تتعجب،  

 وقل: لا  لر  لا الله، محمد رسول الله صلَ الله علير وسلم...

قال أن  رضي الله عنر وقــد قــدم في خدمــة الرســول صــلَ الله عليــر وســلم  
 عشر سنوات  

                                                    م س ك ا، و لا  شيت ا أ   ي ب  م ن ر يــي  ر ســول  الله                                        قال: "ما شم  م ت  ع ن بر  ا ق   ، و لا  
ا   ا، و لا  ح ر يــر ا أ ل ــين   م ســ                                                                                           ص لَ  ان   علير وسل م ، و لا  م س س ت  شــيت ا ق ــ   د يب اجــ 

                                        م ن ر سول  الله  ص لَ  ان   علير وسل م ".

 :                                          ور و   الإمام ال ب ـي ـه ق ي  في  الد لائ ل  
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ال ت  ح د ق ـت ــر  ع ل ــَ             ع ن  ق ـت ــ    يب ت  ع ي ـن ــر  يـــ و م  ب ــد ر  ف ســ  ان : أ ن ــر  أ صــ                                                                                                 اد ة  بــن  الن ـع مــ 
ز    : لا، فــ د ع ا ب ــر  ف ـغ مــ  ال  ول  ان   ف ـقــ  أ ل وا ر ســ  ا ف ســ                                                                                                         و ج ن تــ ر  فــ أ ر اد وا أ ن  ي ـق ط ع وهــ 

 .           أ ص يب ت {                                                              ح د ق ـت ر  ب ر اح ت ر ، ف ك ان  لا ي د ر ي أ ي  ع ي ـن ـي ر   

                                                                                                  ويحكَ أن ر ق د  و ف د  ع لَ  ع م ر  ب ن  ع ب د  ال ع ز يز  ر حم  ر  ان   ر ج ل  م ن    ر ي ــة قتــادة  
 بعد  لك في صمن التابعين  

  : ؟ ف ـق ال                                             ف س أ ل ر  ع م ر  م ن  أ ن ت 

                                                  أ    اب ن  ال ك ي س ال ت  ع لَ  الخ  د  ع ي ـن ــر  
 

ف   **  ر د ت  ب كــــ  ا ر د                   فـــــ  ط ف َ أ يـــــ                             ال م صــــ 
 

ا ــ  ت  لأ  و ل  أ م ر هــــ ا ك انــــــ  ــ  اد ت  ك مــــ                                             ف ـعــــــ 
 

                                              ف ـي ا ح س ن  م ا ع ين   و يا  ح س ن  م ا خ د   ** 
 

 

: خ رج معاو ي ة رضي الله عنر                                                                وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنر ق ال 

: م ا  د ، ف ـق ال  .                                            "...علَ  ح ل ق ة  في المس ج                                               أ ج ل سك م ؟ قال وا: جل س ن ا ن ك ك ر  ان 

؟  : آن   م ا أ ج ل سك م   لا    اك                                          ق ال 

  ،                                    قالوا: م ا أ ج ل سن ا   لا    اك 

: أ ما   ني   لم   أ ســ ت ح ل ف ك م    مــة  ل كــ م و مــ ا كــان  أ حــد  بمن ــز ل أ مــ ن  رســ ول  ان                                                                                                    ق ال 
:   ن  رس ول ان   ل خر ج علَ  ح ل ق ة  م ن أ صحاب ر،                          ل أقل  عن ر  ح د يث ا م                                                            ه  
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د ا     َ ماهــــ  ، و  مــــد ه  علــــ  كك ر  ان  ن ا نــــ  ا أ ج ل ســــك م ؟ قــــالوا: جل ســــ  : مــــ  ال                                                                                   ف ـقــــ 
                              ل لإ س لام ، ومن  ب ر  علي نا.

؟ قالوا: وان  م ا أ ج ل سنا   لا    .                                                                       ق ال: آن   م ا أ ج ل سك م    لا    اك              اك 

م ، ول كن ــر  أ تاني  جبر يــل  ف ــأ خ برني أ ن  ان    : أ مــا   ني   لم   أ ســ ت ح ل ف ك م    مــة  لكــ                                                                                              قــال 
 .(1)                         ي باه ي ب ك م  الملائك ة "

: ق ال  ر س ول  ان   ص لَ  الله  ع ل ي ر  و س ل م :                                                                                        ورو  الطبراني: ع ن  اب ن  ع ب ا   ق ال 

ا أ لـــ ف      ب ع ين  ك ات بـــ  و  أ ه لـــ ر ، أ ت ـعـــ ب  ســـ  د ا بمـــ  ا هـــ  ا مح  مـــ  ز   ان   ع نـــ  : جـــ  ن  قـــ ال                                                                                                مـــ 
)  .(2)         ص ب ا  

ــده الشــريفة شــربة مــام لا نظمــأ بعــدها   اللهــم ارصقنــا شــفاعتر واســقنا مــن ي
                                                                والمســلمين، ونشــهد أن ــر قــد بلــ ا رســالة رب  العــالمين وأد   الأمانــة ونصــي  

ة البي ــام ليلهــا كنهارهــا لا يزيــا          الأم ة و                                                                  أصا  عنها الغم ة وجعلها علَ المحجــ 
 عنها  لا ضال...

 علَ من هكه صفاتر وأخلاقر وشمائلر.وأصلي وأسلم 

 

 
                     رواه  الإمام مسلم ..  (1)
(2) 4/1450 . 
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